
MAYSALOON

 العدد الثاني -  أيار / مايو 2021

حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



مة(
ّ

دراسات ثقافية )محك
 رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر 

 أيّوب أبو ديّة

 الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة 

سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

عبد الإله فرح - منى الجراري



Inana Barakat, Mixed media Acrylic on canvas, 33x24 cm, 2016



363

دراسات ثقافية
الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

باحــث مغربــي، حاصــل علــى دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة فــي علــم الاجتمــاع عــام 
2011، جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة. حاصــل علــى شــهادة الإجــازة فــي علــم الاجتمــاع ســنة 
2012، تخصــص علــم الاجتمــاع، جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة. حاصــل علــى شــهادة الماســتر 
فــي سوســيولوجيا التنميــة المحليــة ســنة 2017، جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة. طالــب باحــث 
فــي ســلك الدكتــوراه بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة. يعــدّ أطروحــة فــي علــم الاجتمــاع 
تحــت  بالمغــرب«،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  التأثيــر   :19 كوفيــد  »جائحــة  موضــوع  حــول 
إشــراف الدكتــور مبــارك الطايعــي. عضــو مستشــار فــي المكتــب الوطنــي للجمعيــة المغربيــة 
لعلــم الاجتمــاع بالربــاط منــذ ســنة 2017. لــه مقــالات ودراســات علميــة عديــدة منشــورة فــي 
مــة. ولــه عــدة كتــب قيــد النشــر، منهــا: التنظيــر والنظريــة 

َّ
المجــلات العلميــة والثقافيــة المحك

سوســيولوجيا  بالمغــرب،  التنميــة  سوســيولوجيا  ســويدبيرغ،  ريتشــارد  سوســيولوجيا  فــي 
ــة. ــات الافتراضي المجتمع

عبد الإله فرح

باحثــة مغربيــة فــي علــم الاجتمــاع، مهتمــة بقضايــا البيئــة والتنميــة والأســرة. حاصلــة 
علــى شــهادة الإجــازة فــي العلــوم الاقتصاديــة بجامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش ســنة 
1999. حاصلــة علــى شــهادة الإجــازة فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة 
ــا التنميــة الجهويــة  2017. حاصلــة علــى شــهادة الماســتر فــي سوســيولوجيا المجــال وقضاي
بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة 2019. طالبــة باحثــة فــي ســلك الدكتــوراه، تخصــص 
علــم الاجتمــاع، جامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المملكــة المغربيــة. مديــرة مصالــح مجموعــة 
الجماعــات الترابيــة بنــي أحســن للبيئــة بإقليــم ســيدي ســليمان ـ المغــرب. رئيســة جمعيــة 
الكرامــة لــذوي الاحتياجــات الصعبــة وحمايــة حقــوق المــرأة والطفولــة ـ المغــرب. عضــوة فــي 

ــاع. ــم الاجتم ــة لعل ــة المغربي الجمعي منى الجراري

الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية 
للموسيقى »نموذجًا«

عبد الإله فرح

منى الجراري

   ملخص

ــا  ــيقي في عالمن ــن الموس ــوع الف ــام بموض ــدف الأول، الاهت ــن: اله ــق هدف ــة تحقي ــذه الدراس ــروم ه      ت
المعــاصر، وذلــك مــن منظــور سوســيولوجيا الفــن. والتأكيــد عــى أن الأذواق الفنيــة التــي يمتلكهــا الأفــراد 
ــيقية،  ــكال الموس ــى الأش ــالي ع ــم الج ــة، وأن الحك ــم الاجتاعي ــت أصوله ــا كان ــة مه ــددة ومتناقض متع
ــة مــن خــال الإنترنــت )Internet(. والهــدف  ــة عــى الثقاف ــر العولم ــات يتصــف بالتهجــن، بســبب تأث ب
ــراد.  ــد الأف ــة عن ــة الثقافي ــألة الأذواق والمارس ــو في مس ــر بوردي ــة بي ــد لأطروح ــه النق ــو توجي ــاني، ه الث

الكلمات المفتاحية: الفن . الموسيقى . الذوق . بورديو . العولمة
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العـدد الثـانــي
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Abstract;
The first goal is to focus on the subject of musical art in our contemporary world, from the 

perspective of the sociology of art. And the assertion that the artistic tastes that individuals possess 
and are contradictory regardless of their social origins, and that aesthetic judgment on music has 
become characterized by hybridization, due to the effect of globalization on culture (the Internet). The 
second goal is to criticize Pierre Bourdieu’s thesis on the tastes and cultural practices of individuals.

Keywords : Art . Music . taste . Bourdieu . Globalization.

مقدمة

مــا الــذي يقصــد بالفــن؟ مــن هــو الفنــان؟ وكيــف يتــم إنتــاج الأعمــال الفنيــة؟ ومــا هــو دور الفــن وعاقتــه 
بالمجتمــع؟ ...إلــخ. هــي مجموعــة مــن الأســئلة طرحتهــا السوســيولوجيا، وحاولــت تقديــم إجابــات عنهــا، 
لأن الفــن مــن وجهــة نظــر الباحثيــن يعــد وســيلة ممتــازة مــن أجــل فهــم المجتمــع. فالفــن هــو واحــد مــن 
الأشــكال الثقافيــة التــي تعبــر عــن طبيعــة المجتمــع، وعــن أهــم التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تمســه، 
ــمل  ــن يش ــع. والف ــي المجتم ــه ف ــن أن يحدث ــذي يمك ــر ال ــن، والتأثي ــف الف ــى وظائ ــا إل ــا إذا نظرن خصوصً

أشــكالًا تعبيريــة عديــدة، كالرســم والتصويــر والغنــاء والموســيقى...إلخ.
تعــد الموســيقى ظاهــرة فنيــة خاصــة بالمجتمعــات الغربيــة، علــى الرغــم مــن وجــود أنــواع مــن الموســيقى 
فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، إلا أن ماكــس فيبــر )Max Weber( قــد بيــن أنــه فــي الغــرب فقــط، منــذ عصــر 
النهضــة، ظهــرت موســيقى متناغمــة عقانيــة مدعومــة بنظــام التدويــن، الــذي جعــل تكويــن وإنتــاج الأعمــال 

الموســيقية الحديثــة ممكنـًـا، ومــن ثــمّ بقاءهــا. 
وقــد أدى انتشــار التقنيــات الرقميــة فــي المجتمعــات الغربيــة، إلــى ترابــط الفــن الموســيقي بأشــكال جديدة 
ــبكة  ــن ش ــذون م ــة يتخ ــاط الفني ــي الأوس ــن ف ــن الفاعلي ــد م ــدأ العدي ــث ب ــات؛ حي ــال والتطبيق ــن الاتص م
الإنترنــت مســاحة افتراضيــة، مــن أجــل مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات مــن خــال المزايــا التــي يوفرهــا 
الويــب والتــي بدورهــا تحفــز الفنانيــن والفاعليــن علــى تحقيــق مجموعــة مــن الرســاميل )الماديــة، الثقافيــة، 
الاجتماعيــة، الرمزيــة(. فهنــاك العديــد مــن المشــاركين والفاعليــن فــي مجــال الحقــل الفنــي، قــد انتقلــوا مــن 
الحالــة الواقعيــة للفــن إلــى الحالــة الافتراضيــة لــه مــن أجــل تعزيــز مكانتهــم الاجتماعيــة. وتظهــر الماحظــة 
أن مشــاركتهم فــي شــبكات الويــب علــى الإنترنــت، يشــجعهم علــى تبنــي ثقافــة المشــاركة والتواصــل التــي 
تُعلــم وتؤثــر علــى نشــاطهم الفنــي، ذلــك لأن الويــب يوفــر للفاعليــن القــدرة علــى عــرض أعمالهــم الفنيــة، 
ــمية  ــات الرس ــود المؤسس ــة دون قي ــم الفني ــاج عروضه ــدة لإنت ــرق جدي ــة ط ــرص لتجرب ــن ف ــث ع والبح

المهيمنــة.
فــي هــذا الســياق، فــإن الســؤال المطــروح هــو كيــف يشــتغل الفــن الموســيقي فــي العالــم الافتراضــي؟ 

ومــا تأثيــر العولمــة علــى الموســيقى؟
تهــدف هــذه المقالــة إلــى مناقشــة النظريــة التــي طورهــا بييــر بورديــو حــول مســألة الــذوق الفنــي. وذلــك 
بغــرض إظهــار الاختــاف والتمايــز فــي مســألة الــذوق بالنســبة للأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة أو الفئــة 
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ــيء،  ــذوق كل ش ــى ت ــوم عل ــة يق ــات الغربي ــز المجتمع ــذي يمي ــي ال ــه الثقاف ــا، وأن التوج ــة ذاته الاجتماعي
ــة مــن إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع، يرجــع  خصوصًــا فــي المجتمعــات الافتراضيــة. ونشــير إلــى أن الغاي

ــة.  ــن بدراســة المجتمعــات الافتراضي ــا مــن المهتمي ــا العلمــي وكونن ــى فضولن إل
ــاد  ــال اعتم ــن خ ــيولوجية، م ــة سوس ــوع مقارب ــا للموض ــتكون مقاربتن ــة، س ــة المنهجي ــن الناحي ــا م أم
مجموعــة مــن الأطــر النظريــة التــي تهتــم بالحقــل الثقافــي والفنــي خاصــة. وذلــك حتــى يمكــن أن توفــر لنــا 
نطاقًــا أوســع مــن الفــرص بغــرض النظــر فــي الكيفيــة التــي تــؤدي إلــى تفاعــل الفــرد مــع الفــن الموســيقي. 
ــيقي  ــن الموس ــع الف ــذي يجم ــط ال ــل التراب ــف وتحلي ــرض وص ــة بغ ــة الماحظ ــى تقني ــد عل ــوف نعتم وس

ــي.  ــع الافتراض بالواق
أولا: في سوسيولوجيا الفن

ــا  ــي إليه ــي ينتم ــانية الت ــات الإنس ــبب التخصص ــته، بس ــة دراس ــى كيفي ــن عل ــكالية للف ــة الإش ــر الطبيع تؤث
العلمــاء، مثــل فلســفة الفــن أو تاريــخ الفــن أو علــم الجماليــات أو السوســيولوجيا أو الأنثروبولوجيــا؛ حيــث 
يعــد الفــن مــن أصعــب القضايــا التــي تواجــه باحثيــن عديديــن، ذلــك أن »علمــاء الاجتمــاع الذيــن يوجهــون 
ــتياء  ــبون اس ــم يكس ــرى. فه ــة أخ ــرة بطريق ــق خط ــي مناط ــيرون ف ــع يس ــي المجتم ــون ف ــى الفن ــم إل انتباهه

ــون والمشــككين فــي شــرعية مســاعيهم«))(.  ــي الفن ــن ف المتخصصي
ــن،  ــخ الف ــا بتاري ــط أساسً ــة ترتب ــا التاريخي ــة لأن جذوره ــروع الغامض ــد الف ــن أح ــيولوجيا الف ــد سوس تع
ــخ  ــي تاري ــي ف ــكل هامش ــر بش ــا تحض ــا أنه ــن، كم ــفة الف ــال وفلس ــم الجم ــي، وعل ــي أو الفن ــد الأدب والنق
ــى  ــا إل ــم )Émile Durkheim( كان ضعيفً ــل دوركهاي ــرف إيمي ــن ط ــن م ــام بالف ــيولوجيا، فالاهتم ــأة السوس نش
حــد مــا. حيــث نجــد أن دوركهايــم لــم يتنــاول مســألة الفــن إلا لأنــه يشــكل ـــــ فــي نظــره ـــــ نقلــة للعاقــة 
بالديــن))(. فقــد أشــار إلــى دور النقــوش علــى الأخشــاب والجــدران فــي التعبيــر عــن الطوطــم الــذي يخــص 
المجتمعــات القبليــة. ومــع ذلــك لــم يتــرك لنــا بعــد وفاتــه أي كتــاب أو مقــال منفــرد أو خــاص بدراســة الفــن.
أمــا فــي ألمانيــا ومــع بدايــة القــرن العشــرين، فقــد تــم إنتــاج أعمــال عديــدة تهتــم بالمســائل الثقافيــة فــي 
ــيولوجيا  ــة لسوس ــال المؤسس ــن الأعم ــن بي ــا. م ــي فرنس ــا كان ف ــس م ــى عك ــن، عل ــيولوجيا الف ــار سوس إط
الفــن، نجــد مــا كتبــه ماكــس فيبــر حــول الموســيقى، واجتهاداتــه الخاصــة بالبحــث فــي أسســها العقانيــة، 
مركــزًا علــى الكيفيــة التــي جعلــت الموســيقى الغربيــة تنشــأ »نظامًــا مــن التدويــن المكتــوب للعامــات، مــا 
ــة لا  ــة التناغمي ــر موســيقية... وعــد أن العقلن ــواع معقــدة وأكث مكــن مــن حفــظ الألحــان وإعــادة تأديتهــا بأن
ــام  ــى نظ ــوم عل ــيقية تق ــد الموس ــض التقالي ــرى. فبع ــارات الأخ ــي الحض ــيقية ف ــد الموس ــي التقالي ــد ف توج
بســيط مؤلــف مــن خمــس نغمــات«))(، بينمــا فــي المجتمعــات الغربيــة تقــوم علــى ثمانــي نغمــات. كمــا أن 

(1) Vera L. Zolberg (1990): Constructing a Sociology of the Arts. Cambridge - University 

Press, P.3.

نتالــي إينيــك، سوســيولوجيا الفــن، حســين جــواد قبيســي )مترجــم(، ط )، بيــروت ـ لبنــان: المنظمــة العربيــة   )((

للترجمــة، ))0)، ص: 7).
ــان:  ــروت ـ لبن ــم(، ط )، بي ــماعيل )مترج ــاج اس ــدر ح ــة، حي ــة الاجتماعي ــن والنظري ــون، الف ــتن هارينغت أوس  )((

المنظمــة العربيــة للترجمــة، 4)0)، ص: 60) ـ )6).
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العقلنــة فــي الموســيقى تتمثــل فــي تطويــر تكنولوجيــة الموســيقى مثــل البيانــو والكمــان وغيرهــا. ويــرى فيبــر 
أن نتيجــة هــذه العقلنــة بــروز مــا يســمى بالمؤلــف الموســيقي أو الفنــان الــذي يمتلــك علمًــا بالموســيقى.

بينمــا نجــد أن جــورج زيمــل )Georg Simmel ( هــو أكثــر السوســيولوجيين الكاســيكيين الذيــن اهتمــوا 
ــي أيضــا.  ــا فقــط ، وإنمــا ســؤال جمال ــرًا بالفــن، فقــد عــد أن الســؤال الاجتماعــي ليــس ســؤالًا أخاقي كثي
وقــد كان يــرى أن تأثيــر القــوى الجماليــة علــى الحقائــق الاجتماعيــة أكثــر وضوحًــا فــي الصراعــات الحديثــة 
بيــن الميــول الاشــتراكية والفرديــة. وتميــز بأنــه أراد أن يدفــع بالسوســيولوجيا إلــى الأمــام مــن خــال دراســته 
لأعمــال »رامبرانــت ومايــكل أنجلــو ورودان، بهــدف بيــان التكييــف الاجتماعــي للفــن، وخاصــة فــي عاقاتــه 
مــع المســيحية، وإظهــار أثــر النظــرة إلــى العالــم )رؤيــة العالــم( علــى الأعمــال الفنيــة. وقــد أبــرز علــى نحــو 
ــتبدادية  ــم الاس ــكال الحك ــقة وأش ــرة والمتناس ــكال المتناظ ــى الأش ــي إل ــل الفن ــن المي ــجام بي ــاص الانس خ
والمجتمعــات الاشــتراكية، فــي حيــن أنــه ربــط بيــن الفرديــة والأشــكال الليبراليــة للدولــة والأشــكال الفنيــة 

المتنافــرة«)4(.
أمــا فــي المرحلــة المعاصــرة مــن تطــور السوســيولوجيا، وخصوصًــا منــذ أوســاط القــرن العشــرين، ظهرت 
لنــا مجموعــة مــن الأعمــال السوســيولوجية التــي تهتــم بالفــن فــي بلــدان أوربيــة عديــدة، مثــل أعمــال تيــودور 
أدورنــو )Theodor W. Adorno( الــذي انشــغل كثيــرًا بالفــن الموســيقى، فقــد عــد الفــن وســيلة ممتــازة للتحــرر 
مــن الضغوطــات التــي تفرضهــا الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا كان يــرى بــأن »التقاليــد الموســيقية المختلفــة فــي 
ــيقى  ــة، وأن الموس ــا المتبادل ــة عاقاته ــال طبيع ــن خ ــا إلا م ــن فهمه ــة لا يمك ــة الحديث ــات الغربي المجتمع
بحاجــة إلــى أن تُفهــم ليــس مــن حيــث خصائصهــا الشــكلية فقــط وإنمــا مــن حيــث عاقــة هــذه بأوضــاع 

إنتاجــه واســتقباله أيضًــا«))(.
يــرى ديفيــد انغليــز )David Inglis( أن سوســيولوجيا الفــن تحيــط بموضوعــات ومســائل متباينة عديــدة، بدءا 
مــن التحليــات المحــدودة النطــاق Micro-Level، مثــل دراســة كيــف ينتــج أو يمــارس أولئــك الأفــراد الذيــن 
 ،Macro-Level يطلــق عليهــم «فنانــون» إبداعاتهــم الفنيــة. وصــولًا إلــى التحليــات الكبــرى الواســعة النطــاق
كالتفكيــر فــي مكانــة الفــن فــي البنــاء العــام للمجتمعــات الحديثــة)6(، ويرجــع ذلــك إلــى أن معظــم علمــاء 
الاجتمــاع يختلفــون فــي مقــدار الاهتمــام الــذي يولونــه لجوانــب معينــة مــن المجتمــع، والشــيء نفســه مــع 

الفــن الــذي يســاعدهم فــي تحليــل الجوانــب الجماليــة للمجتمــع. 
ــا  ــة بينهم ــاذ، فالعاق ــب وش ــي غري ــن ثنائ ــيولوجيا والف ــرى أن السوس ــه ي ــو، فإن ــر بوردي ــى بيي ــبة إل بالنس
مزعجــة، ومبهمــة فــي الآن نفســه، لأن الفــن كثيــرًا مــا يحيــل إلــى محــاكاة الواقــع ويســعى إلــى التعبيــر عــن 
جمــال الحيــاة ومعانيهــا، فــي حيــن أن السوســيولوجيا تهــدف أساسًــا إلى فهــم الحيــاة الاجتماعيــة والعاقات 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يمارســها الأفــراد والمؤسســات. 

إينيك، سوسيولوجيا الفن، ص: 8).  )4(

(5) John Shepherd, Kyle Devine, (2015): The Routledge Reader on the Sociology of Music. 

Routledge, P.4.

ــددي  ــة(، الع ــوي )ترجم ــى الموس ــة، ليل ــرق للرؤي ــن: ط ــيولوجيا الف ــون، سوس ــون هغس ــز وج ــد أنغلي ديفي  )6(

)4)، الكويــت: سلســلة عالــم المعرفــة،  يوليــوز007)، ص: )).
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ــا  ــب معناه ــي تكتس ــة الت ــال الفني ــة للأعم ــراءات الداخلي ــميه »الق ــا يس ــه لم ــو رفض ــو ه ــز بوردي ــا يمي وم
وقيمتهــا مــن أنهــا تتجــاوز الأحــوال التاريخيــة التــي أنتجتهــا وقبلتهــا فــي الأصــل، ويرفــض كذلــك الأنمــاط 
التقليديــة مــن التحليــل السوســيولوجي، الــذي يدعــوه القــراءات الخارجيــة، متهمــا إياهــا بأنهــا تميــل إلــى 
اختــزال نشــأة عمــل فنــي مــا فــي الأصــل الاجتماعــي لصانعــه«)7(. فمــا يجادلــه بورديــو هــو أن العديــد مــن 
نقــاد الفــن يناقشــون الخصائــص الشــكلية للرســم بطريقــة »غيــر تاريخيــة« مــن أجــل إثبــات صاحيــة القــراءة 
ــوال  ــب الأح ــة تحج ــة، بطريق ــكال الفني ــور الأش ــوز تط ــك رم ــراءة وف ــرى، ق ــارة أخ ــن. وبعب ــة للف الداخلي

ــة التــي أنتجتهــا.  الاجتماعي
يتميــز معظــم الباحثيــن فــي سوســيولوجيا الفــن عــن باقــي المتخصصيــن مثــل علمــاء الجماليــات، بأنهــم 
ينطلقــون مــن »فرضيــة أن الفــن يجــب أن يوضــع فــي ســياقه، مــن حيــث المــكان والزمــان بالمعنــى العــام، 
ــأة،  ــي، والمكاف ــب المهن ــف، والتدري ــد التوظي ــية، وقواع ــات المؤسس ــدًا، البني ــر تحدي ــكل أكث ــك بش وكذل
والمحســوبية أو دعــم آخــر. إذ يوجــه علمــاء الاجتمــاع الانتبــاه إلــى عاقة الفنــان والعمــل الفني بالمؤسســات 

السياســية والأيديولوجيــات وغيرهــا مــن العامــات غيــر الجماليــة«)8(. 
يركــز علمــاء الاجتمــاع فــي أبحاثهــم العلميــة علــى الســياق التاريخــي والاجتماعــي والثقافــي للأعمــال 
الفنيــة، علــى عكــس علمــاء الجماليــات الذيــن يركــزون علــى جماليــة الأعمــال الفنيــة. فأكثــر مــا يميــز علمــاء 
ــا  ــي. وكم ــها الجمال ــا وحس ــام بجودته ــة دون الاهتم ــال الفني ــار الأعم ــى اختي ــون عل ــم يعمل ــاع أنه الاجتم
ــة،  ــات الإنتاجي ــي الصناع ــن ف ــن الفناني ــعبي، أو مه ــن الش ــة الف ــم دراس ــول )Vera L. Zolberg(: »يمكنه تق
أوأي نــوع مــن الأعمــال الفنيــة بغــض النظــر عــن جودتهــا. قــد يفصلــون مكونــات الفــن لفهــم مكانتــه فــي 
ــل  ــيهات مث ــذه الكليش ــل ه ــي مث ــككون ف ــم يش ــن، فه ــة للف ــة المقدس ــكار الطبيع ــم أف ــع. لا يعرقله المجتم
ــون  ــن يربط ــاع الذي ــاء الاجتم ــاف علم ــم«))(. وبخ ــن وإبداعاته ــه للفناني ــغ في ــي المبال ــور الرومانس التص
موضــوع الفــن بســياقه الاجتماعــي والثقافــي. »يدعــي الجماليــون أن الفــن العظيــم يتحــدث عــن كل العصــور 
وللإنســانية جمعــاء. ولهــذا الســبب فإنهــم ينتقــدون التحليــل السوســيولوجي الــذي، كمــا يقولــون، يختــزل 

ــة«)0)(.  ــة أو السياســية أو الاقتصادي ــات الاجتماعي ــى مجــرد انعكاســات للعملي الفــن إل
ــي  ــو يصــر علــى أن سوســيولوجيا الفــن »يجــب ألا يســعى إلــى تفســير نشــأة عمــل فن ــر بوردي ونجــد بيي
بالإشــارة إلــى الأصــل الاجتماعــي لصانعــه فقــط، فالخيــارات الأســلوبية والابتــكارات الجماليــة لا يمكــن أن 
تفســر إلا مــن خــال الأخــذ فــي الحســبان المــدى والمحــدد تاريخيًــا، مــن المواقــف الممكنــة والمتاحــة لأي 

فنــان وليــس بالإشــارة إلــى العوامــل الخارجيــة مثــل الأصــل الاجتماعــي وحــده)))(. 
ــيولوجيا  ــت سوس ــرين، دفع ــرن العش ــال الق ــة خ ــات الأوروبي ــز المجتمع ــذي مي ــي ال ــع الثقاف إن الطاب
ــة، معتمــدة فــي ذلــك تحليــات  ــى دراســة مجموعــة مــن المؤسســات الفني ــة الســتينيات إل ــذ بداي الفــن من
ــون. فقــد ركــزت هــذه السوســيولوجيا علــى  ــة، ونمــاذج الاســتهاك فــي الفن ــة للأســواق الفني ــة وكيفي كمي

المرجع السابق، ص: 27.  )7(

(8) Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.8.

(9) Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.11.

(10) Ibid, P.14

إنجليز وهغسون، سوسويلوجيا الفن، ص: 37.  )(((
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الممارســات الســلوكية والمؤسســية الخاصــة بتلقــي الفنــون البرجوازيــة والشــعبية. كمــا ركــزت فــي دراســتها 
علــى مختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن الذيــن ينخرطــون فــي مــا يســمى بالشــبكات الاجتماعيــة للفنــون، مثــل 
الباعــة، والرعــاة، والنقــاد، والفنانيــن، والأعمــال الفنيــة. نظــرًا لأن المقاربــة السوســيولوجية للفــن تســعى إلــى 
ــر  ــرة وغي ــر والمؤسســات المباش ــن، أي الدوائ ــم الف ــي يحدثهــا المجتمــع فــي عال ــرات الت ــي التأثي ــر ف النظ
ــق  ــن أن يتف ــة. إذ يمك ــرات الثقافي ــة بالتأثي ــك المتعلق ــا تل ــن، خصوصً ــم الف ــة بعال ــا عاق ــي له ــرة الت المباش
»العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع علــى أننــا نســتطيع أن ننظــر إلــى هــذا المجــال علــى أنــه مكــون مــن شــبكة 

ــع والاســتهاك الثقافــي«)))(. ــاج والتوزي الإنت
ويمكــن تصنيــف سوســيولوجيا الفــن حســب نتالــي إينيــك )nathalie heinich( إلــى ثاثــة تصنيفــات، وهــي 

ــي)))(: ــو التال على النح
ــي  ــل الأكاديم ــي الحق ــر ف ــون التنظي ــطون ويمارس ــن ينش ــاع الذي ــاء الاجتم ــا علم ــوم به ــيرية يق 1. تفس

ــم تأويــات  ــة، حيــث يعملــون علــى تقدي الجامعــي، وتركــز بحوثهــم فــي الغالــب علــى الأعمــال الفني
ــيميائيات. ــس والس ــم النف ــفة وعل ــخ والفلس ــك التاري ــي ذل ــن ف ــة، معتمدي ــال الفني للأعم

2 . وهــي التــي لهــا عاقــة بمؤسســات اســتطاعية، حيــث إن المنهــج المعتمــد فــي هــذه المؤسســات هــو 
ــويق،  ــي، والتس ــذوق الفن ــن، وال ــور الف ــة بجمه ــا عاق ــي له ــات الت ــى الموضوع ــز عل ــاء، وترك الإحص

ــة. ــات علمي ــات أو مج ــي مؤلف ــرها ف ــم نش ــا يت ــادرًا م ــا. ون ــال، وغيره وإدارة الأعم
ــع  ــى تنوي ــا عل ــد أساسً ــي تعتم ــون، وه ــة الفن ــة لدراس ــة والدولي ــد الوطني ــز والمعاه ــط بالمراك ــا يرتب 3 . م
مناهجهــا مثــل المنهــج الكمــي والكيفــي )الماحظــة ـ المقابلــة ـ تحليــل المضمــون ـ دراســة الحالــة..(، 

وتعــد أكثــر تأثيــرًا مــن ســابقاتها لأنهــا تؤثــر فــي صنــع القــرار.
فــي الأخيــر، تأتــي سوســيولوجيا الفــن لكــي تثيــر مجموعــة مــن الأســئلة وتســاهم فــي إعطــاء التحليــات 
ــزة  ــة الجاه ــى الأجوب ــن إل ــيولوجية لا ترتك ــي سوس ــن. وه ــول الف ــة ح ــة خافي ــيرات ذات طبيع والتفس
والأحــكام المســبقة، فمــا يهــم بالنســبة إليهــا هــو البحــث عمــا هــو خفــي فــي الظاهــرة الفنيــة. حيــث إنهــا 
ــزة  ــا محف ــد أيض ــى، وتع ــة الأول ــة بالدرج ــيولوجيا نقدي ــا سوس ــط، وإنم ــة فق ــيولوجيا وصفي ــت سوس ليس

ــي نعيشــها بشــكل يومــي. ــا الت ــة حياتن ــر فــي طبيع للتفكي
ثانيًا: الذوق الفني عند بيير بورديو

ــياء  ــوع الأش ــي ن ــر، أخبرن ــى آخ ــت. بمعن ــن أن ــك م ــول ل ــب؟ أق ــاذا تح ــك؟ وم ــو ذوق ــا ه ــي م ــل ل  ق
التــي تحــب ممارســتها والقيــام بهــا، أقــول لــك مــا نــوع الطبقــة الاجتماعيــة التــي تنتمــي إليهــا، والرســاميل 
والمراتــب التــي تتوفــر عليهــا. هــذا مــا بينــه بييــر بورديــو فــي كتابــه »التميــز«)La Distinction( )(4( الــذي صــدر 
ســنة )7))م، فقــد قــام بصياغــة نظريــة تهتــم بسوســيولوجيا الأذواق وأســاليب وأنمــاط العيــش، واســتعراض 

)))(  المرجع السابق، ص: 25

إينيك، سوسيولوجيا الفن، ص: )) ـ 0).  )(((

)14( Pierre Bourdieu (1996), Distinction: a social critique of the judgement of taste, 

Translated by Richard Nice, Eighth printing. Harvard University Press.
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ــن  ــات الف ــف أن نظري ــح كي ــو يوض ــة. فه ــات الاجتماعي ــد الطبق ــز عن ــل التمي ــن أج ــاح م ــميه بالكف ــا يس م
الســائدة فــي المجتمــع الغربــي تعــزز الانقســامات الاجتماعيــة فــي المجتمــع، كونهــا جــزءًا مــن »رأس المــال 
الثقافــي« الــذي ينشــره مثقفــو الطبقــة المهيمنــة لإعــادة إنتــاج التمييــز بينهــا وبيــن الطبقــة المهيمنــة )وأيضًــا 
فــي نضالهــم مــع القســم المهيمــن فــي طبقتهــم، أولئــك الذيــن يمتلكــون رأس المــال الاقتصــادي بــدلًا مــن 

الثقافــة(.
ــيولوجي  ــل السوس ــي التحلي ــا ف ــد أدى دورًا مهمً ــوس )Habitus()))( ق ــوم الهابيت ــوم أن مفه ــن المعل وم
لــدى بورديــو خاصــة فــي مــد الجســور بيــن أبحاثــه الســابقة مثــل: »حــب الفــن« L’amour de l’art  و»الفــن 
المتوســط«  Un art  moyen و»إعــادة الإنتــاج«  La reproduction، حيــث يعــرف الهابيتــوس بكونــه »نظــام مــن 
الاســتعدادات فــي الإدراك والتقييــم والعمــل، يســمح للفــرد بالقيــام بعمليــات ذات صلــة بالمعرفــة العمليــة 
... وبــأن يولــد اســتراتيجيات مائمــة ومتجــددة علــى الــدوام«)6)(. فهــو نظــام منغــرس بشــكل ضمنــي فــي 
البنيــة الجســدية للأفــراد؛ »الإشــارات الأكثــر تلقائيــة أو التقنيــات الجســدية التــي تبــدو غيــر مهمــة مثــل طــرق 

ــم الاجتماعــي«)7)(. ــم العال المشــي أو التمخــط، وطــرق الأكل أو التحــدث ... وتقوي
إن منظومــة الاســتعدادات التــي يحملهــا الأفــراد والتــي تتيــح لهــم الحكــم فــي مــدى جــودة المنتجــات 
ــو  والســلع، ونــوع الموســيقى، أو التجــول فــي أحــد المتاحــف، هــي هــذا »الهابيتــوس«. وقــد أظهــر بوردي
فــي انشــغاله علــى مســألة »الــذوق«، أن هــذا الأخيــر يخضــع للمجتمــع فــي المقــام الأول. فــالأذواق المتمثلــة 
فــي المــأكل والمشــرب، وفــي اللبــاس، والموســيقى، وزيــارة المتاحــف، والرياضة...إلــخ، هــي كلهــا تعــد 
ــرد  ــاء الف ــن انتم ــر ع ــذه الأذواق تعب ــه؛ أي إن ه ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــل المجتم ــرد داخ ــة الف ــا لمكان انعكاسً
لطبقــة اجتماعيــة معينــة. وعليــه، فــإن الــذوق يعــد أحــد أهــم الأمثلــة الحيــة علــى الهيمنــة الثقافيــة. فهــو لا 
يعــد اعتباطيــا وإنمــا يتــم فرضــه مــن طــرف الطبقــة البرجوازيــة والمتحكمــة داخــل المجتمــع عبــر الأجهــزة 
ــات  ــن الممارس ــة م ــز بمجموع ــة تتمي ــة اجتماعي ــإن كل طبق ــي، ف ــة. وبالتال ــل المدرس ــة مث الأيديولوجي

ــال. ــن الأجي ــم إعــادة إنتاجهــا وتوريثهــا بي ــي تت ــة الت ــة والثقافي والســلوكات الاجتماعي
ــة  ــدد للممارس ــال مح ــو مج ــي ه ــل الفن ــد أن الحق ــا ع ــن، عندم ــي الف ــو ف ــر بوردي ــاهمة بيي ــز مس تتمي
والخبــرة الاجتماعيــة، ويتكــون مــن الفاعليــن الاجتماعييــن الذيــن يمتلكــون اســتراتيجيات لتحقيــق مجموعــة 
ــادي،  ــي والاقتص ــزي والاجتماع ــال الرم ــى رأس الم ــال عل ــول بالنض ــم الحق ــز معظ ــاميل. وتتمي ــن الرس م
أي الاعتــراف والســمعة والأشــكال الأخــرى مــن المــوارد غيــر الملموســة، والمــوارد الماليــة وغيرهــا مــن 
المــوارد الماديــة التــي تحافــظ علــى مكانــة الفــرد فــي الحقــل. فجميــع الحقــول عنــد بورديــو هــي عبــارة عــن 

حقــول قائمــة علــى الصــراع والتنافــس بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن. 
ــع  ــي جمي ــي ف ــع التنافس ــد الطاب ــا يؤك ــا نظريً ــه نموذجً ــل )Champ( بكون ــوم الحق ــو مفه ــتخدم بوردي يس
المجــالات. فهــو تعبيــر عــن عاقــات الســلطة والســيطرة والتنافــس الاجتماعــي بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن 

كثيــرًا مــا يتــم ترجمــة مفهــوم الهابيتــوس Habitus فــي اللغــة العربيــة بالســجية أو الخلقــة أو الطبــع أو الســمت   )(((

أو الاعتيــاد التــي توجــه الســلوك بطريقــة تلقائيــة وعفويــة. وقــد وجــده بورديــو عنــد دوركايــم الــذي اســتعاره 
مــن فاســفة العصــور الوســطى، لكــي يوضــح مختلــف مــا يتعلمــه الطفــل خــال تربيتــه.

(16)  Pierre Bourdieu, (1997): Méditations Pascaliennes ; Paris le Seuil ; P.200.

(17)  Pierre Bourdieu (1996) ; Op. Cit, P.466.
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مــن أجــل تحقيــق رهاناتهــم وأهدافهــم الخاصــة التــي تنســجم مــع الطبقــات التــي ينتمــون إليهــا، وتتمثــل 
هــذه الرهانــات والأهــداف فــي مــا هــو رمــزي بالدرجــة الأولــى، وليــس مــا هــو مــادي ملمــوس فقــط، هــذه 
ــازة  ــة حي ــن درج ــر ع ــذي يعب ــمال« )Capital( ال ــوم »الرأس ــا مفه ــكل لن ــا تش ــي م ــداف ه ــات والأه الرهان
الفــرد لأشــكال الرأســمال )الاقتصــادي، الثقافــي، الاجتماعــي...(، فــكل حقــل اجتماعــي يتميــز »بماحقــة 
ــن يملكــون  ــدًا( الذي ــد أولئــك )وهــؤلاء تحدي ــا عن ــة، خاصــة بتيســير الاســتثمارات المطلقــة كليً ــة معين غاي
ــوس.  ــي الهابيت ــياء وف ــي الأش ــر ف ــة نظ ــر لوجه ــو تبري ــل ه ــا أن »كل حق ــة«)8)(. كم ــتعدادات الازم الاس
فالهابيتــوس النوعــي الــذي يفــرض نفســه علــى الوافديــن الجــدد علــى أنــه حــق للدخــول، ليــس ســوى كيفيــة 
ــدًا مــن فعــل الوجــود(، مبــدأ بنــاء معيــن للواقــع، قائــم  تفكيــر محــددة )»الفكــرة« التــي تعــد الماهيــة تجري
علــى اعتقــاد قبــل انعكاســي فــي القيمــة المعتــرف بهــا لوســائل البنــاء ولمواضيــع مبنيــة علــى هــذا الشــكل 

ــزاج(«)))(. )الم
ويلخص بورديو الارتباط بين الهابيتوس والرأسمال والحقل في المعادلة التالية:

])الهابيتوس( )الرأسمال([ + الحقل = الممارسة
 إن الحقــل بالنســبة إلــى بورديــو هــو الســياق الوحيــد الذي يســمح بتفســير عالــم الممارســات الواقعــي)0)(. 
حيــث يتطابــق مــع كل حقــل تطبــع )منظومــة اســتعدادات مختزنــة( خــاص بالحقــل)))(. وغالبــا مــا يشــهد هذا 
الحقــل تفاوتــا بيــن الأفــراد والمؤسســات فــي المســتوى المتعلــق بحيــازة الرســاميل. مــن هنــا، فــإن الحقــل 
ــن  ــراف، ومــن أجــل إعــان الفاعلي ــام الأول بالنضــال مــن أجــل الاعت ــز فــي المق ــو يتمي ــد بوردي ــي عن الفن

الاجتماعييــن علــى أنهــم علــى قيــد الحيــاة. 
ــد أنجــز مجموعــة  ــرة الســتينيات مــن القــرن الماضــي، وق ــى فت ــة إل ــو بالفــن والثقاف يعــود اهتمــام بوردي
مــن الدراســات فــي الحقــل الثقافــي. ويرجــع اهتمامــه بالثقافــة نظــرًا إلــى المكانــة التــي احتلتهــا فــي تحديــد 
محتــوى التعليــم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. و«إذا كان التعليــم مهمًــا فــي تدريــب القــوى العاملــة 
علــى الوظائــف الحديثــة المطلوبــة فــي إعــادة الإعمــار الفرنســي والاســتعماري، فقــد كان مهمًــا أيضًــا فــي 

طريقــة تطــور النــاس شــخصيًا بالمعنــى الفكــري والجمالــي«)))(.
ــول  ــا بالأص ــون وعاقته ــى الفن ــال عل ــول الإقب ــن ح ــن الباحثي ــق م ــع فري ــو م ــا بوردي ــة أنجزه ــي دراس ف
الاجتماعيــة، أظهــرت دراســته أن الأصــول الاجتماعيــة لهــا عاقــة كبيــرة بالرأســمال الثقافــي عنــد جمهــور 
الفــن، وأنــه يــؤدي دورًا كبيــرًا فــي تحديــد الــذوق الفنــي. حيــث إن المنشــأ الاجتماعــي لــدى الأفــراد يؤثــر 
ــارة  ــل زي ــم الأق ــن ه ــن. فالمزارعي ــألة الف ــر بمس ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــي يحملونه ــتعدادات الت ــى الاس عل

ســتيفان شــوفالييه وكريســتيان شــوفيري، معجــم بورديــو، الزهــرة إبراهيــم )ترجمــة(، ط )، الشــركة الجزائريــة   )(8(

ــر، ))0)، ص: 48). ــورية ودار الجزائ الس
المرجع نفسه، ص: )4) ـ 0)).  )(((

برنــار لاييــر، عالــم متعــدد الأبعــاد: تأمــات فــي وحــدة العلــوم الاجتماعيــة، بشــير الســباعي )ترجمــة(، ط )،   )(0(

ــة، ))0)، ص: 4)). ــي للترجم ــز القوم ــر: المرك ــرة ـ مص القاه
المرجع نفسه، ص: 131.  )(((

(22) Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007) : Art Rules. Pierre Bourdieu and the Visual Arts. 

Berg Publishers, P. 40.
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للمتاحــف الفنيــة بنســبة 0.5 %، بينمــا أصحــاب المهــن مثــل الطبيــب والمهنــدس، يواظبــون علــى زيارتهــا 
بنســبة 43.3 %. أمــا الأكثــر حضــورًا وزيــارة للمتاحــف الفنيــة، فهــم الأســاتذة والمثقفــون والمتخصصــون 

ــبة ))) %)))(. ــة بنس ــات الفني ــي الدراس ف
وقــد بيــن بورديــو فــي نفــس الدراســة بــأن درجــة الرأســمال الثقافــي الــذي يحملــه الفــرد عامــل أســاس 
ــرد  ــا الف ــي تلقاه ــة الت ــئة الاجتماعي ــبب التنش ــك بس ــن، وذل ــه للف ــدم تذوق ــي أو ع ــذوق الفن ــة ال ــي طبيع ف
داخــل الأســرة أو خارجهــا. وأن الجمهــور الــذي لا يســتطيع زيــارة المتاحــف، إنمــا راجــع أساســا إلــى عــدم 
ــث لا  ــف. حي ــي المتاح ــا ف ــم عرضه ــي يت ــال الت ــك الأعم ــل تل ــم تأوي ــي تخوله ــات الت ــم للإمكاني امتاكه
يمتلكــون الكفــاءة أو المهــارة الخاصــة بالتــذوق الفنــي. يعنــي ذلــك أن أحــكام الــذوق تظهــر فــي كل عمليــة 
يقــوم بهــا الفــرد عبــر الهابيتــوس الــذي يتشــكل لديــه عــن طريــق عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، الشــيء الــذي 
ــي  ــة الت ــح المعادل ــي. وتوض ــل الاجتماع ــن الحق ــه ضم ــم تقديم ــا يت ــق م ــات وف ــام بعملي ــه بالقي ــمح ل يس
اقترحهــا بورديــو: »كيــف يشــكل الهابيتــوس ورأس المــال داخــل حقــول الممارســة. وبالتالــي، فــإن اســتهاك 
ــاوة  ــا«)4)(. وع ــة بأكمله ــة الجمالي ــق للدينامي ــو تحقي ــل ه ــل، ب ــاذج أو منفص ــدث س ــرد ح ــس مج ــن لي الف
علــى ذلــك، فــإن المنطــق الــذي يميــز الحقــل الثقافــي، والفنــي علــى الخصــوص، هــو أنــه مجــال للصــراع 

ــز الاجتماعــي. ــة بغــرض تحقيــق التمي والتنافــس مــن أجــل امتــاك الشــرعية والســلطة والهيمن
تمثــل الأذواق أحــد أهــم الأشــكال الثقافيــة تعبيــرًا عــن التمايــز الاجتماعــي، وهــي عبــارة عــن تفضيــات 
يحملهــا الأفــراد حــول نــوع ثقافــي معيــن )أنــواع الموســيقى، والمؤلفيــن الموســيقيين، والمغنييــن(، فمثــا 
قــد يكــون هنــاك شــخص يفضــل ســماع الموســيقى الشــرقية ويرفــض اســتماع الموســيقى الغربيــة أو العكس. 
وذلــك نظــرًا لعوامــل عــدة مرتبطــة بالتغيــرات الثقافيــة والتربويــة الخاصــة بطبقــة معينــة التــي تدفــع الأفــراد 

إلــى اختيــار نــوع مــن الموســيقى. 
ــى  ــل عل ــي، وتعم ــاف حتم ــى اخت ــي عل ــد الفعل ــي التأكي ــى أن الأذواق ه ــاه إل ــو الانتب ــت بوردي يلف
ــع  ــا يجم ــو م ــو »ه ــا لبوردي ــذوق، وفقً ــرى)))(. فال ــن الأخ ــة ع ــات الاجتماعي ــن الطبق ــة م ــز مجموع تميي
الأشــياء والأشــخاص معًــا«)6)(. وهــو يجــادل بــأن أولئــك الذيــن يتشــاركون أوضاعًــا متشــابهة فــي الوجــود 
)أشــخاص مــن عائــات متشــابهة أو طبقيــة(، مــع مــوارد )ماديــة( وكفــاءات مماثلــة تحــت تصرفهــم )الكفاءة 
الثقافيــة، مســتويات التعليــم(، مــن المحتمــل أن يكــون لديهــم أذواق متشــابهة أو علــى الأقــل ســوف يصنفــون 

ــة بطــرق مماثلــة.  ويســتهلكون الأشــياء الثقافي
ــة،  ــة اجتماعي ــا كل طبق ــز به ــن الأذواق تتمي ــاف م ــة أصن ــاك ثاث ــز أن هن ــه التميي ــي كتاب ــو ف ــرى بوردي ي
ــة وأحــوال معيشــية خاصــة  ــارة عــن انعــكاس لأوضــاع اجتماعي حيــث إنهــا محكومــة بهابيتــوس ثقافــي عب

بهــا، وهــي:
ـ الأذواق المشــروعة التــي ترتبــط بالأعمــال الفنيــة الراقيــة والنخبويــة التــي تتطابــق مــع الطبقــة الاجتماعيــة 

ــا المهيمنة. العلي
(23)  Pierre Bourdieu (1969): L’amour de L’art. Paris: éditions de Minuit. P.40.

(24)  Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007), Op. Cit, P.46.

(25)  Pierre Bourdieu (1996), Op.cit, P.56

(26)  Ibid, P.241.
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ــن  ــر م ــطة أكث ــات المتوس ــن الطبق ــر بي ــة، وتنتش ــل نخبوي ــة أق ــال فني ــم أعم ــي تض ــطى الت ـ الأذواق الوس
ــا. ــات العلي ــن الطبق ــارها بي انتش

ـ الأذواق الشــعبية، وهــي الأذواق التــي تمتلكهــا الطبقــة الشــعبية، وتتمثــل فــي صنــف مــن الأعمــال الفنيــة 
المبســطة التــي تفتقــر لأي طمــوح فنــي)7)(.

مــن خــال هــذا التصنيــف، يبيــن بورديــو فــي مؤلفــه التمييــز أن الطبقــة الاجتماعيــة العليــا أو المســيطرة 
تتميــز بأنهــا تبحــث عــن التميــز، وأخــذ مســافة اتجــاه الطبقــات الأخــرى، وتتميــز بأنهــا علــى اقتنــاع راســخ 
بشــرعيتها الثقافيــة. بينمــا تتميــز الطبقــات الوســطى بأنهــا تعبــر عــن إرادة ثقافيــة جيــدة، وتعمــل علــى متابعــة 
ــذ  ــى الأخ ــرون عل ــم مجب ــعبية فه ــات الش ــا الطبق ــق. أم ــدم التوفي ــر وع ــن التأخي ــوع م ــة بن ــلع الثقافي الس
ــن  ــى الف ــا إل ــإذا نظرن ــة. ف ــات الاجتماعي ــال الإكراه ــن خ ــم م ــة عليه ــة المفروض ــارات الضروري بالاختي
الموســيقي ســوف نجــد أن الفــن الكاســيكي يتعــارض مــع الفــن الشــعبي، وهكــذا يعمــل الحقــل الثقافــي 
علــى أنــه نظــام للتصنيفــات يقــوم أساسًــا علــى التــدرج مــن الأكثــر شــرعية إلــى الأقــل شــرعية ومن اســتعمال 
اللغــة المتميــزة إلــى اللغــة المبتذلــة. فهــل يتحقــق التصنيــف والتمايــز الثقافــي فــي الحقــل الافتراضــي؟ وهــل 

ينســجم الهابيتــوس مــع الحقــل الافتراضــي؟
ا: الفن الموسيقي في الحقل الافتراضي 

ً
ثالث

ــدة موجــودة علــى أرض الواقــع، نظــرًا  ــة عدي أصبــح الإنترنــت )Internet( قــوة منافســة لمؤسســات ثقافي
لقدرتــه علــى تمكيــن مســتخدميه مــن الفــرص لمنافســة مشــاهير ونجــوم الشاشــة الكبيــرة، ويشــير كل مــن 
ــرين،  ــرن العش ــر الق ــي أواخ ــه: »ف ــى أن ــن )Kyle Devine( إل ــل ديفاي ــيبرد )John Shepherd( وكاي ــون ش ج
ــا،  ــماعها وأدائه ــيقى وس ــجيل الموس ــة تس ــي كيفي ــر ف ــكل كبي ــة بش ــات الرقمي ــت والتقني ــار الإنترن ــر انتش أث
فضــاً عــن طبيعــة الاســتمتاع الموســيقي... فقــد أدى هــذا الانتشــار أيضــا إلــى تغييــر كيفيــة شــراء الموســيقى 
وبيعهــا«)8)(. وقــد اســتطاع الإنترنــت توفيــر منصــة لكثيــر مــن الوجــوه المجهولــة عــن طريــق مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تمكنهــم مــن الظهــور أمــام المشــاهدين الذيــن يتصلــون بالويــب إمــا عبــر وســيلة الهاتــف النقــال 
أو الحاســوب. وهــؤلاء الوجــوه المجهولــة التــي نتحــدث عنهــا هــم »فنانــوا التســويق الافتراضــي«، وأقصــد 
بهــذه التســمية: المغنييــن والموســيقيين الذيــن يمتلكــون الرأســمال الثقافــي والرأســمال المعلوماتــي، الــذي 
نعنــي بــه درجــة حيــازة الفــرد علــى المــوارد التــي تمكنــه مــن توظيــف كل مــا هــو رقمــي مــن أجــل تحقيــق 

المنفعــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يراهــن عليهــا.
نجــد أن الفنانيــن )الموســيقيين والمغنييــن( يرتبطــون بعاقــة كبيــرة مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي. إذ 
ــن  ــعًا م ــا واس ــتقطب اهتمامً ــي يس ــي عالم ــيط اجتماع ــي MySpace أول وس ــل الاجتماع ــع التواص ــد موق يع
ــن  ــدد الفناني ــد كان ع ــر، فق ــى الجماهي ــول إل ــهم والوص ــن أنفس ــر ع ــن للتعبي ــيقيين والفناني ــرف الموس ط
والفــرق الفنيــة المســجلة بالموقــع نحــو ) ماييــن تقريبــا فــي ســنة 008) حســب موقــع MySpace. وقــد كان 
 ،facebook لهــؤلاء الفنانيــن والفــرق الفنيــة كثيــر مــن الأصدقــاء والمعجبيــن. ومنــذ تأســيس موقــع الفيســبوك

(27)  Ibid, P.16.

(28)  John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.13.
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تعــززت العاقــة بيــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي والموســيقى، حيــث انخــرط بموقــع الفيســبوك مجموعــة 
مــن الفنانيــن، وأصبــح لهــم أيضــا مجموعــة مــن المعجبيــن مثــل موقــع MySpace، وهــو الأمــر نفســه الــذي 

حــدث مــع موقــع التويتــر Twitter، حيــث اعتمــده فنانــون عديــدون)))(. 
ومــا يجعــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر المنصــات نجاحًــا وتأثيــرًا هــو عامــل الثقــة الــذي توفــره 
للفنانيــن والمتتبعيــن للفــن الموســيقي، فنجــاح موقــع MySpace يرجــع إلــى عامــل المصداقيــة فــي صناعــة 
 Westو Hollywood Undead الموســيقى، فقــد كان عامــاً فــي نجــاح العديــد مــن الفــرق الفنيــة الناشــئة مثــل
ــيقية  ــع موس ــم مقاط ــن تقدي ــن م ــع MySpace الفناني ــن موق ــث مكّ ــا)0)(. حي Grand وFall Out Boy وغيره

ومعلومــات عــن الفــرق، والحديــث مــع المعجبيــن.
كمــا يعــد موقــع الفيســبوك مــن أهــم تلــك المواقــع التــي يســتخدمها الفنانــون الموســيقيون فــي أوروبــا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي الشــرق الأوســط لترويــج فنهــم الموســيقي فــي حســاباتهم الشــخصية. 
ــع الموســيقي، إذ قامــت بعقــد اتفــاق مــع  ــر منصــة خاصــة بالتوزي وقــد أعلنــت شــركة الفيســبوك عــن توفي
ــل  ــا تحمي ــتخدمي موقعه ــح لمس ــا يتي ــيقي، م ــاج الموس ــي الإنت ــة ف ــوني/إيه.تي.في« المختص ــركة »س ش
ــاق  ــيتيح الاتف ــك، س ــى ذل ــة إل ــيقى. إضاف ــة للموس ــركة المنتج ــة الش ــن قائم ــو( م ــات )فيدي ــادل الملف وتب
لمجموعــة مــن الفنانيــن الذيــن يرتبطــون بشــركة »ســوني/إيه.تي.في«، بــأن يحصلــوا علــى الحقــوق الماليــة 
ــوب  ــل ب ــن مث ــوني/إيه.تي.في« فناني ــة »س ــم قائم ــبوك. وتض ــة الفيس ــى منص ــم عل ــتخدام أغانيه ــل اس مقاب

ــم. ــيران Ed sheeran وغيره ــان Bob Dylan وإد ش دي
وتكمــن أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مقدرتهــا على صناعــة الشــهرة عن طريــق الجمهــور الذي 
تســتقطبه، خاصــة إن كان يهتــم بالإبداعــات الموســيقية، فهــي تــؤدي دورًا مهمــا فــي إظهــار الكفــاءات الفنيــة 
»الجديــدة« التــي تعلــن عــن نفســها مــن خــال المنشــورات الافتراضيــة، خصوصًــا عندمــا يشــارك الأفــراد 
إبداعاتهــم الفنيــة علــى موقــع اليوتيــوب Youtube. إن شــبكة الإنترنــت التــي تعبــر عــن الحقــل الافتراضــي، 
ــاهم  ــة، تس ــات الرقمي ــا والتطبيق ــيال الميدي ــق السوش ــن طري ــي ع ــال الاجتماع ــي المج ــيدها ف ــم تجس ويت
بشــكل أو بآخــر فــي نشــر صــور الفنانيــن ومشــاركتها عبــر العالــم، وتمكنهــم أيضــا مــن إشــهار أســمائهم. 

ويــرى كل مــن ريتشــارد بيترســون )Richard Peterson( وآنــدي بينيــت )Andy Bennett( فــي أثنــاء تحليلهما 
لمشــاهد الموســيقى الشــعبية، أن زيــادة الوصــول إلــى الإنترنــت عنــد عشــاق الموســيقى قــد أدت إلــى ظهــور 
شــكل جديــد مــن المشــهد يشــيرون إليــه علــى أنــه »مشــهد افتراضــي« )virtual scene( حيــث يقــولان: »فــي 
حيــن يتــم الحفــاظ علــى المشــهد المحلــي التقليــدي مــن خــال سلســلة مــن العربــات، والنــوادي الليليــة، 
ــون ويتواصلــون ويعــززون شــعورهم بالانتمــاء  ــة، حيــث يتقــارب المعجب والمعــارض، والأحــداث المماثل
إلــى مشــهد معيــن، فــإن المشــهد الافتراضــي يتضمــن شــخصًا مباشــرًا بوســاطة الشــبكة - التواصل الشــخصي 
بيــن المعجبيــن... قــد يشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، إنشــاء غــرف دردشــة أو قوائــم مخصصــة للمشــهد، 

وقــد يتضمــن تــداول الموســيقى والصــور عبــر الإنترنــت«)))(.
(29) Ole  J. Mjøs (2013) : Music, Social Media and Global Mobility ; MySpace, Facebook, 

YouTube. Routledge ; P. 58.

(30) Ibid, P. 64.

(31) John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.149.
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يظهــر لنــا أن الحقــل الافتراضــي بتعــدد مجالاتــه، يدفــع الأفــراد الذيــن يمتلكــون مجموعــة مــن الإمكانيات 
الفنيــة التــي اكتســبوها عبــر التنشــئة مــن الظهــور بشــكل ممتــاز أمــام الجمهــور، وذلــك فــي حالــة إذا كانــوا 
ــط  ــي ترتب ــج الت ــت والبرام ــتخدام الإنترن ــى اس ــدرة عل ــث الق ــن حي ــي« م ــمال المعلومات ــون »الرأس يمتلك
ــاء  ــل الغن ــة مث ــة الفني ــك الموهب ــرد يمتل ــازة لأي ف ــيلة ممت ــك وس ــت دون ش ــر. فالإنترن ــرض والتصوي بالع
والعــزف الموســيقي كــي يحقــق الرأســمال الرمــزي مثــل الاعتــراف والشــهرة، وهــو الأمــر الــذي يثبــت أهميــة 

شــبكة الإنترنــت فــي انتشــار الفنانيــن الموســيقيين)))( فــي عالمنــا المعاصــر.
تدخــل المســاهمة التــي يقدمهــا الحقــل الافتراضــي فــي ارتباطــه بمجــال الفن ضمــن مــا نســميه »ديمقراطية 
الفــن الافتراضــي«، كــون أن هــذا الحقــل يتميــز بالســيولة فــي توزيــع الرؤيــة للفــن الموســيقي، حيــث يعتمــد 
ظهــور الفنانيــن فــي الإنترنــت علــى الممارســات الجماعيــة الخاصــة بالنــوع الموســيقي للفنانيــن. وياحــظ 
أن موســيقى الــراب Rap وغيرهــا مــن أنــواع الموســيقى الأقــل نخبويــة تســتثمر بشــكل جيــد مواقــع اليوتــوب 

والإنترنــت)))(، مــا يجعلهــا حاضــرة لــدى الأفــراد مــن أجــل رؤيتهــا والاســتمتاع بهــا. 
إن التطــور الحاصــل فــي ســيولة الوصــول إلــى وســائل الإنتــاج التــي يوفرهــا المجتمــع الرقمــي، مكنــت 
ــه  ــيطر في ــا س ــه وضعً ــا »نواج ــدو أنن ــي، يب ــا الحال ــي عصرن ــة. فف ــهرة عالمي ــق ش ــن تحقي ــن م ــن عديدي فناني
ــم  ــم وتوزيعه ــائل اتصاله ــلعتهم ووس ــم س ــة تقدي ــث كيفي ــن حي ــه م ــا ينتجون ــى كل م ــهم عل ــون بأنفس الفنان
للعالــم)4)(. عــاوة علــى ذلــك، فــإن انتشــار مواقــع الموســيقى وكثــرة التطبيقــات والبرامــج الخاصــة بتحميــل 
ــب،  ــى الوي ــرة عل ــة المنتش ــلع الافتراضي ــم الس ــل أه ــيقي يمث ــن الموس ــن الف ــل م ــيقى، جع ــل الموس وتعدي
ــراد المســتخدمين  ــذي مكــن الأف ــل. الأمــر ال ــن والتحمي ــن والتخزي ــط بســهولة عــرض المضامي ــه مرتب ولأن
للويــب مــن الولــوج إلــى هــذا النــوع الثقافــي بســرعة وبأقــل تكلفــة. وأيضــا لأن شــبكة الإنترنــت العالميــة 
ــدون  ــى يري ــدون، ومت ــا يري ــار م ــي اختي ــة ف ــاس الحري ــح الن ــي تمن ــار الت ــة الاختي ــن ديمقراطي ــزء م ــي »ج ه

ــدون أن يفعلــوا بهــا«)))(.  ذلــك ومــاذا يري
ــة ذات  ــات الثقافي ــار المؤسس ــي إط ــرة ف ــا حاض ــا نجده ــادرًا م ــار ن ــي الاختي ــة ف ــذه الديمقراطي ــر أن ه غي
ــد  ــا قواع ــب عليه ــث يغي ــا. حي ــيقي خصوصً ــن الموس ــا والف ــة عمومً ــم بالثقاف ــي تهت ــمي الت ــع الرس الطاب
ــي تتحكــم فــي  ــة الت ــر خاصــة بالنخــب الثقافي ــان، لكونهــا تخضــع لمعايي ــر مــن الأحي ــة فــي كثي الديمقراطي
المجــال الثقافــي، والتــي لهــا الحــق أو الســلطة فــي الاعتــراف بالأفــراد الذيــن يمارســون نوعًــا مــن الفنــون. 
ــة أمــام  ــه الفني فليــس كل مــن يمــارس الفــن قــادرًا علــى الولــوج إلــى هــذه المؤسســات لكــي يظهــر موهبت

ــور. الجمه
ــال  ــك خ ــط، وذل ــا فق ــات العلي ــى الطبق ــرًا عل ــرا« حك ــل »الأوب ــوي مث ــن النخب ــاهدة الف ــت مش وإذا كان
الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين، فإنــه مــع انتشــار الإنترنــت، ســرعان مــا ســوف 
يجــد نفســه يشــترك مــع باقــي الألــوان والأنــواع الموســيقية الأقــل نخبويــة إلــى الأكثــر شــعبوية مثــل الــراب 
(32) Irène Bostard & Marc Bourreau & Sisley Maillard & François Moreau : «De la visibilité à 

l’attention les musiciens sur internet» Réseaux. N°175/2012. P.P22-42. P.23.

(33) Ibid, P. 30.

(34) Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007) ; Op. Cit, P. 177.

(35) Ibid. P.P 177-178.
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ــتوى  ــى المس ــود عل ــز الوج ــى حي ــر إل ــم يظه ــذي ل ــاهد ال ــور المش ــا لظه ــر أساسً ــت وف Rap، لأن »الإنترن

ــع  ــاج والتوزي ــة بالإنت ــرى الخاص ــركات الكب ــن الش ــة م ــإن مجموع ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــي«)6)(. وع العالم
الفنــي لــم تعــد تســتطيع أن تحقــق نفــس النجــاح الــذي حققتــه فــي الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات إلــى حــدود 
التســعينيات نظــرًا لعــدم مواكبتهــا للتحــولات التقنيــة مثــل وســائل الاتصــال. فمــع ظهــور الإنترنــت وتغيراتــه 
التكنولوجيــة مــع إدخــال تنســيقات الملفــات الموســيقية الرقميــة مثــل )MP وCD burners، أصبحــت 
ــذي  ــر ال ــيقى)7)(. الأم ــة الموس ــي صناع ــخة ف ــال الراس ــوذج الأعم ــدًا لنم ــكل تهدي ــة تش ــيقى الرقمي الموس
حمــل الشــركات علــى الســعي المتواصــل للســيطرة علــى الحقــل الافتراضــي مــن أجــل تعويــض العائــدات 
ــدأت  ــث ب ــة، حي ــراص المدمج ــيت والأق ــطوانات والكاس ــات الأس ــاض مبيع ــن انخف ــة ع ــودة الناتج المفق
ــح  ــي تتي ــع مــن خــال الإنترنــت، وقــد قدمــت خدمــات »البــث« الت ــات التوزي الشــركات فــي إدراك إمكاني

الوصــول إلــى قــدر كبيــر مــن الموســيقى مقابــل رســوم عاديــة متواضعــة إلــى حــد مــا. 
يمنــح الحقــل الفنــي الافتراضــي مقــدارًا مهمًــا مــن )الرأســمال الاقتصــادي(، لأنــه يمكــن تحويلــه حــالًا 
ومباشــرة إلــى مــال، كمــا يمنــح عاقــات اجتماعيــة )الرأســمال الاجتماعــي( تتخطــى الحــدود الجغرافيــة، 
ــن  ــة بي ــبة متفاوت ــن بنس ــيقيين، لك ــن الموس ــدى الفناني ــزي( ل ــمال الرم ــراف )الرأس ــرعية والاعت ــزز الش ويع
ــراز  ــى إب ــة وتســعى إل ــز بالنخبوي ــي تتمي ــع الموســيقي الت ــة ذات الطاب ــن الموســيقيين. فالأعمــال الفني الفناني
نــوع مــن الفــروق الطبقيــة وتميزهــا مثــل الأوبــرا، فإنهــا فــي مجــال الحقــل الافتراضــي لــم تســتطع أن تحقــق 
ــدد  ــث ع ــن حي ــوب Pop م ــي الب ــل أغان ــة مث ــل النخبوي ــة الأق ــال الفني ــا الأعم ــي حققته ــها الت ــة نفس المكان
ــي تقدمهــا شــركات التســجيل الموســيقي المرتبطــة بالاقتصــاد  ــاح المحصــل عليهــا الت المشــاهدات والأرب
الرقمــي. ذلــك أن المنافســة بيــن شــركات التســجيل تكــون فــي الكميــات لا فــي الأســعار، حيــث ياحــظ 
ــم يعــد  ــح أعلــى بشــكل ملحــوظ فــي الألبومــات)8)(. ممــا يؤكــد أن الارتقــاء الموســيقي ل أن هوامــش الرب
ــا  ــم، وإنم ــع الك ــف م ــا الكي ــارض فيه ــي يتع ــن الت ــن الفناني ــة م ــة المثقف ــة بالنخب ــر خاص ــتجيب لمعايي يس
أصبــح مترتبًــا بالدرجــة الأولــى علــى الكــم. كمــا أن الربــح الــذي تحققــه شــركات التســجيل أصبــح مرتبطًــا 

ــة الشــباب. ــد الجمهــور، وبتركيزهــا علــى فئ ــوع فــي الأذواق الموســيقية عن بالتن
ولذلــك، يجــب أن نعتــرف بــأن الحقــل الثقافــي عامــة والحقــل الفنــي خصوصًــا قــد عــرف تحــولًا كبيــرًا 
منــذ أواخــر القــرن العشــرين علــى مســتوى الــذوق. فهنــاك طلــب علــى كل الأشــكال الفنيــة بمــا فيها الشــعبية 

مــن النخبــة المثقفــة ذات الــذوق الرفيــع، وقــد ذكــر ريتشــارد بيترســون حــول هــذا التحــول قائــاً:
»إننــا نــرى تحــولًا فــي السياســة الجماعيــة النخبويــة مــن أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يحتقــرون فــي 
ــي  ــتهلكون ف ــن يس ــة الذي ــة الرفيع ــاب الثقاف ــى أصح ــعبية، إل ــوقية أو الش ــة أو الس ــة الوضيع ــرور كل الثقاف غ

ــا واســعًا مــن الأشــكال الفنيــة الشــعبية والراقيــة«)))(. شــره نطاقً

(36) John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.149.

(37) Ivan L. Pitt (2010) : Economic analysis of music copyright ; income, media and 

performances. Springer-Verlag New York, P.5.

(38) Ibid, P. 10.

ــة  ــبكة العربي ــان: الش ــروت ـ لبن ــة(، ط )، بي ــر )ترجم ــو جب ــاج أب ــائلة، حج ــة الس ــان، الثقاف ــت باوم )))(  زيجمون

للأبحــاث والنشــر، 8)0)، ص: ))
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ــات  ــة. فالفئ ــة الثقافي ــتوى الممارس ــى مس ــة عل ــاط والانتقائي ــى الاخت ــي عل ــن الافتراض ــل الف ــوم حق يق
الاجتماعيــة العليــا أصبحــت تنــوع ثقافتهــا وتضيــف إليهــا ممارســات جديــدة، وينطبــق ذلــك حتــى بالنســبة 
إلــى الفئــات الاجتماعيــة الدنيــا، وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي موقــع الشــرعية الثقافيــة. فانتشــار مواقــع 
الويــب الخاصــة بالتوزيــع الموســيقي يســاهم فــي بــروز النزعــة الانتقائيــة عنــد الأفــراد، لأن تلــك المواقــع 

تعــزز مــا يســمى بديمقراطيــة الاختيــار.
ــل  ــة مث ــروض الفني ــأن الع ــرين، ب ــرن العش ــن الق ــبعينيات م ــرة الس ــال فت ــو خ ــات بوردي ــرت معطي أظه
ــا  ــى بدوره ــة تخش ــة المثقف ــت النخب ــا. وكان ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــب الطبق ــا تخاط ــزت بكونه ــيقى تمي الموس
مــن أن يتــم الخلــط بيــن الأذواق الفنيــة، حيــث ســعت بشــكل دائــم لكــي تحافــظ علــى شــرعيتها ووظيفتهــا. 
ــر  ــى زاد كبي ــوي عل ــا تنط ــي لأنه ــل الثقاف ــي الحق ــة ف ــي الجميل ــف المعان ــى تصني ــل عل ــت تعم ــذا، كان وله
مــن الرأســمال الثقافــي. غيــر أن هنــاك بعــض السوســيولوجيين الأميركييــن قــد اســتنبطوا نتائــج مختلفــة مــن 
ــادات أهمهــا: »أن  ــدة انتق ــو ع ــوا عليهــا فــي أبحاثهــم، مــا جعلهــم يوجهــون لبوردي ــي حصل ــات الت المعطي
ــي  ــة ف ــرى منخفض ــات أخ ــة ومجموع ــة العامل ــز الطبق ــه لعج ــي تقييم ــرط ف ــكل مف ــا بش ــو كان حتميً بوردي

المجتمــع عــن التمييــزات الجماليــة...)40(. 
وتشــير ميشــيل لامونــت )Michèle Lamont( إلــى أن الامتيــاز الذوقــي الــذي ميــز المجتمــع الفرنســي خال 
ــرًا  ــهد تغي ــي تش ــة الت ــات الغربي ــى المجتمع ــه عل ــه أو إقامت ــب تعميم ــبعينيات، يصع ــتينيات والس ــرة الس فت
ــازة  ــد حي ــن نج ــي حي ــت: »ف ــول لامون ــة. وتق ــدة الأميركي ــات المتح ــل الولاي ــة، مث ــى الثقافي ــي البن ــرًا ف كبي
ــات  ــي الولاي ــال ف ــو الح ــا ه ــر مم ــي أكث ــع الفرنس ــي المجتم ــاح ف ــوة وللنج ــة للق ــي مهم ــمال الثقاف الرأس
المتحــدة، فإنهــا ليســت بتلــك الأهميــة كمــا أكــد بورديــو. وبصــورة عامــة نقــول، إن ترتيــب البنــى الثقافيــة 
ــم الإنســاني الاوظيفــي فــي  ــو. فالتعلي ــذ زمــن بحــث بوردي ــر من ــة قــد تغي فــي طبقــات المجتمعــات الغربي
مــدارس وجامعــات النخبــة راح يــؤدي دور شــرعنة فــي الوصــول إلــى الســلطة والثــروة أقــل فــي ســتينيات 
وســبعينيات القــرن العشــرين. فالوصــول الواســع إلــى التعليــم العالــي المترافــق مــع ارتفــاع مداخيــل الطبقــة 
الوســطى الدنيــا والطبقــة العماليــة العليــا أدى إلــى مســاهمة شــعبية أوســع فــي مؤسســات الفنــون الجميلــة 

ــة بعــض حــدود المراتــب القديمــة«.))4(  وإزال
مــن خــال ذلــك، يبــدو أن بورديــو لــم يتوقــع أن الحقــل الثقافــي ســوف يشــهد تحــولات اجتماعيــة عديــدة 
ــود  ــن القي ــن م ــة والف ــر الثقاف ــي تحري ــاهمت ف ــي س ــة الت ــا العولم ــة وصاحبته ــة الثقافي ــن الصناع ــت ع نتج
ــة  ــى النخب ــرًا عل ــس حك ــاعا ولي ــر اتس ــوي أكث ــن النخب ــى الف ــب عل ــح الطل ــد أصب ــة، فق ــر الصارم والمعايي
المثقفــة فقــط، كمــا أصبحــت هــذه الأخيــرة أكثــر قبــولًا للفــن الأقــل نخبويــة والفن الشــعبي بســبب انتشــارها 
الواســع عبــر وســائل الإعــام والاتصــال وتزايــد اســتهاكها مــن الجمهــور وخاصــة فئــة الشــباب. ويشــير 
بيترســون فــي هــذا الإطــار إلــى أن »مجموعــات الطبقــة الوســطى العليــا الآن لا تقتصــر علــى رعايــة الثقافــة 
العليــا وإنمــا تغــوص أيضــا فــي طيــف واســع مــن أصنــاف المنتوجــات الثقافيــة تشــمل فيما تشــمل، موســيقى 
ــد  ــار عن ــس، ص ــة. وبالعك ــرا صوبوني ــا أوب ــيكية وأيضً ــرا كاس ــة ـ وأوب ــيقى ريفي ــك موس ــيكية وكذل كاس
مجموعــات الطبقــة الوســطى الدنيــا المزيــد مــن وقــت الفــراغ والمــال، خاصــة فــي المجموعــات العمريــة 

)40(  هارينغتون، الفن والنظرية الاجتماعية، ص: 78).

))4(  المرجع نفسه، ص: )7).
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الشــابة«))4(.
ــة قــد تغيــرت، وأضحــت  ــد النخب ــة علــى مســتوى تصنيــف الأذواق عن ــمّ، فــإن الممارســة الثقافي ومــن ث
أقــل حــدة ممــا كانــت عليــه مــن قبــل. وكمــا يقــول زيجمونــت باومــان )Zygmunt Bauman( فــإن »عامــة 
الانتمــاء إلــى نخبــة ثقافيــة اليــوم تتمثــل فــي إبــداء أقصــى قــدرة علــى التســامح وأقــل قــدرة علــى الاختيــار. 
ــأكل كل  ــي ت ــراهة الت ــو الش ــة ه ــة الثقافي ــدأ النخبوي ــو. ومب ــر للزه ــكار ظاه ــن إن ــكل م ــي يتش ــو الثقاف فالزه
شــيء، وتشــعر بأنهــا فــي بيتهــا فــي كل بيئــة ثقافيــة، مــن دون عــد أي منهــا بيتهــا، فضــاً عــن عــد أي منهــا 

بيتهــا الوحيــد«))4(.
ــع  ــر م ــكل كبي ــارض بش ــة تتع ــروعية الثقافي ــي، أن المش ــت الحال ــي الوق ــة ف ــيولوجيا الثقاف ــر سوس تظه
ــن  ــى بي ــة مــع الجمهــور أو الطبقــة يختلــف حت ــق الســلع الثقافي ــة، حيــث إن فكــرة تطاب الممارســات الثقافي
ــتهاك  ــي اس ــة ف ــى العبثي ــؤدي إل ــي ت ــيقى الت ــع الموس ــع لمواق ــار الواس ــى الانتش ــرًا إل ــها، نظ ــة نفس الطبق
أنــواع مــن العالميــة عنــد الأفــراد، حتــى وإن كانــوا يحملــون الرأســمال الثقافــي نفســه. كمــا أن الممارســات 
الثقافيــة هــي أكثــر تعقيــدًا وأكثــر اختافًــا بيــن الطبقــات الاجتماعيــة، ومــن الصعوبــة تصنيفهــا وتحديدهــا، 
لأنهــا تخضــع إلــى الســياق الاجتماعــي الــذي ينتجــه الحقــل الافتراضــي. معنــى ذلــك أن الأفــراد يمارســون 
نشــاطهم الثقافــي حســب الإمكانيــات التــي يوفرهــا الحقــل الافتراضــي مثــل الرأســمال المعلوماتــي. فامتاك 
الفنــون لــم يعــد مرتبطًــا بالمؤسســات الثقافيــة العموميــة، لأن توزيــع التكنولوجيــا الرقميــة شــجع العديــد مــن 
الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والطبقيــة أن يلجــوا إلــى كل أشــكال الثقافــة حســب 
ــب  ــا يج ــإن »م ــك ف ــة. ولذل ــم اليومي ــي حياته ــراد ف ــها الأف ــي يعيش ــة الت ــات الاجتماعي ــياقات والوضعي الس
علــى سوســيولوجيا الثقافــة أن تهتــم بــه عندمــا تتعامــل مــع الموســيقى العالميــة هــو الانجــذاب القــوي الــذي 
يشــعر بــه النــاس عــادة نحــو الموســيقى التــي لــم ينشــؤوا معهــا أو التــي ليســت لديهــم صلــة مباشــرة بهــا عبــر 

التــراث«)44(.
إضافــة إلــى أن مــا يميــز الأفــراد، مثــل الشــباب أنهــم كثيــرًا ما يســعون إلــى تكييــف المــواد الثقافيــة الأجنبية 
مــع مــا هــو محلــي أو العكــس. كمــا أنهــم يخلقــون ثقافــة أكثــر تجانسًــا ومعاصــرة مــن الثقافــة التــي تميــز مــن 
هــم أكبــر ســناً، وتتأســس ثقافــة الشــباب علــى التنــوع والتعــدد فــي الاســتماع إلــى الفــن الموســيقي بمختلــف 

ــه الثقافية. أشــكاله وألوان
فــي ظــل هــذه الأوضــاع، أصبــح الــذوق الموســيقي الــذي ينتجــه الفنانــون الموســيقيون متنوعًــا ومائمًــا 
للعديــد مــن الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن الفنــان )المغني/الموســيقي( لــه 
ــا.  ــراب وغيره ــاز وال ــوب والج ــب ه ــيكية والهي ــيقى الكاس ــن الموس ــة بي ــة متنوع ــيقية وغنائي ــال موس أعم
وبالتالــي لــم يعــد بالنســبة إلــى العديــد مــن الفنانيــن الموســيقيين حتــى وإن كانــوا ينتمــون إلــى الطبقــة العليــا 
ــأنها.  ــن ش ــط م ــة تح ــكام قيمي ــاق أح ــا، وإط ــور منه ــة والنف ــال الفني ــع الأعم ــوا جمي ــة أن يرفض والمحافظ
وهــو مــا يعنــي أن الهابيتــوس الــذي يحملــه الفنــان أو الفاعــل فــي الحقــل الموســيقي يتســم بالتغيــر، وعــدم 

الثبــات، ويتأثــر بحســب الســياق والأوضــاع الاجتماعيــة. 
))4(  المرجع السابق، ص: 80)

))4(  زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص: )).

ديفيد انغليز وجون هغسون، سوسيولوجيا الفن، مرجع سابق، ص: )7).  )44(
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وقــد نغامــر بالقــول: إن مفهــوم الهابيتــوس يصبــح بــدون معنــى عندما نفكــر فــي البرامــج الفنيــة والترفيهية، 
مثــل البرنامــج الشــهير »أميــركان أيــدول« )American Idol( الــذي يســاهم فــي تقديــم التنــوع الثقافــي الــذي 
ــاء  ــور أثن ــوت الجمه ــر ص ــب تأثي ــى جان ــيقية، إل ــوع الأذواق الموس ــث تن ــن حي ــة، م ــة الأميركي ــز الثقاف يمي
 American’s Got( »ــت ــوت تالن ــركان غ ــج »أمي ــى برنام ــا لا ننس ــج))4(. وأيض ــي البرنام ــروض ف ــار الع مس
ــد  ــج يع ــوب. فالبرنام ــع اليوت ــمية بموق ــاة الرس ــى القن ــة وعل ــوات الفضائي ــى القن ــرض عل ــذي يع Talent( ال

ــاهدين  ــد المش ــث نج ــة، حي ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة والترفيهي ــج الفني ــر البرام ــن أكب ــدًا م واح
والفنانيــن والحــكام يتذوقــون كل الألــوان والأشــكال الفنيــة بــدءًا مــن الفــن الشــعبي مثــل الــروك والهيــب 
هــوب مــرورًا بالفــن الســامي أو البرجــوازي مثــل الأوبــرا. لأن الهابيتــوس عنــد الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي 
ــائل  ــا وس ــرت فيه ــي أث ــة الت ــى الثقافي ــة، والبن ــئة الاجتماعي ــر التنش ــدد أط ــع لتع ــزة خاض ــات متماي مجتمع
الإعــام والاتصــال. حيــث كمــا يــرى برنــار لاييــر )Bernard lahire( فــإن الثــورة الرقميــة تمثــل أحــد العوامــل 
الجديــدة فــي التنشــئة الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التناقــض الاجتماعــي فــي مســتوى الممارســة 
 L’homme( الاجتماعيــة. الأمــر الــذي يخلــق مــا يســميه لاييــر بالإنســان المتعــدد الأبعــاد، أو الإنســان الجامــع
pluriel()46(، الــذي يتســم بمجموعــة مــن التصرفــات التــي تبــدو غيــر متجانســة وموحــدة، بــل علــى العكــس 

مــن ذلــك متنوعــة وقابلــة للتغييــر وفقًــا للســياقات الاجتماعيــة.
وبالتالــي، فــإن مشــكلة بورديــو أنــه أصــر علــى القاعــدة التــي تقــول: )الهابتوس/الرأســمال + الحقــل = 
الممارســة الاجتماعيــة(، وذلــك دون أن يســتحضر قــدرة الفاعليــن علــى الإبــداع والابتــكار وخلــق واقعهــم 
ــد  ــر الواح ــم الأصغ ــي العال ــاركين ف ــن المش ــأن الفاعلي ــاد ب ــى الاعتق ــب إل ــو تذه ــة بوردي ــاص. فنظري الخ
لديهــم اســتعدادات مشــتركة. بمعنــى آخــر، أن كل هابيتــوس يتطابــق مــع حقــل خــاص بــه، وهــو مــا يخلــق 
لديهــم الممارســة الاجتماعيــة نفســها. وهــذا يعنــي أن الأطــر التحليليــة التــي طورهــا بورديــو، هي فــي الواقع، 
حتمية وتتســم أيضــا بالتناقــض، وذلــك عندمــا وظــف »الهابيتــوس الــذي يرتبــط بالمجتمعــات ذات التمايــز 
الضعيــف علــى أنــه نمــوذج فــي دراســة المجتمعــات ذات التمايــز القــوي التــي بحكــم طبيعتهــا تعمــل علــى 

ــا داخليًــا وفــي مــا بينهــم«)47(. إنتــاج فاعليــن أشــد تباينً
ينتقــد لاييــر طبيعــة الوحدويــة لمفهــوم الهابيتــوس، موضحًــا أن معظــم النــاس لديهــم أذواق ثقافيــة متعــددة 
ــة  ــك الحتمي ــا بذل ــة. رافضً ــات الميداني ــات والمعطي ــن البيان ــة م ــك مجموع ــي ذل ــدًا ف ــرة. ومعتم ومتناف
ــي  ــرده أو ف ــادًا إن كان بمف ــه اعتم ــرد نفس ــذوق. فالف ــألة ال ــي مس ــو ف ــا بوردي ــدث عنه ــي تح ــة الت الاجتماعي
ــى  ــر إل ــار لايي ــو برن ــك، يدع ــل ذل ــي مقاب ــراب)48(. ف ــرا وال ــيقى الأوب ــب موس ــن أن يح ــة، يمك مجموع
ــز كل  ــي تمي ــة الت ــر المتجانس ــكال غي ــى الأش ــرف عل ــألة التع ــى مس ــدد عل ــي تش ــراد الت ــيولوجيا الأف سوس

(45) Katherine L. Meizel (2010): Idolized_ Music, Media, and Identity in American Idol. 

Indiana University Press.

(46) Bernard Lahire (1998): L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.

(47) Ibid, P.13.

)48(  انظر دراسة برنار لايير حول ثقافة الأفراد.

 Bernard Lahire, (2004): La culture des individus: dissonances culturelles et distinction de 

soi, Paris, La Découverte.
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مــن الشــخصية الفرديــة والجماعيــة، حيــث يقتــرح لاييــر »تطويــر سوســيولوجيا تهتــم بتعــدد منطــق الفعــل 
وتعــدد أشــكال العاقــة للفعــل«))4(، والتــي تؤكــد بــأن الإنســان متعــدد الأبعــاد، خصوصًــا فــي مســتوى تعــدد 
الاســتعدادات التــي يختزنهــا الفــرد بســبب تعــدد الصــوغ الاجتماعــي، ويقــول لاييــر: »الصــوغ الاجتماعــي 
ــادل  ــردي المتب ــوع الف ــيء التن ــل كل ش ــر أولًا وقب ــا يفس ــو م ــزة ه ــات متماي ــي مجتمع ــراد ف ــدد للأف المتع
لســلوكاتهم الاجتماعيــة. ففــي مجتمعــات كهــذه، نجــد فرديــن ينتميــان إلــى طبقــة اجتماعيــة واحــدة، أو إلــى 
جماعــة اجتماعيــة فرعيــة واحــدة، أو إلــى أســرة واحــدة، يتمتعــان بفــرص قويــة لأن يتوفــر لديهمــا جــزء مــن 
ممارســاتهما التــي تتبايــن، لأنهمــا لــم يكونــا خاضعيــن بشــكل دقيــق لأطــر صــوغ اجتماعــي واحــدة. ومــن 
جهــة أخــرى، فــإن معاينــة وجــود تنوعــات لــدى الفــرد الواحــد فــي الســلوكات الاجتماعيــة إنمــا تســجل مــن 
ثــم آثــار التمايــز الاجتماعــي وتعــدد أطــر الصــوغ الاجتماعــي. وبحكــم تعــدد مؤثــرات الصــوغ الاجتماعــي 
التــي عاشــها الذيــن يشــكلون هــذه التكوينــات الاجتماعيــة كمــا بحكــم تنــوع الســياقات التــي اضطــروا إلــى 
الفعــل ضمنهــا، فــإن مــن المرجــح بقــوة أن يتميــزوا بتعــدد اســتعداداتهم«)0)(. هــذا مــا يقترحــه لاييــر عــن 
طريــق اقتــراح ســياقات لأنظمــة الفعــل ودراســة الطريقــة التفاضليــة التــي يتــم مــن خالهــا إعــادة اســتثمار 

الهابيتــوس وفقــا للســياقات. 
لا شــك أن مفهــوم الهابيتــوس مهــم جــدًا فــي سوســيولوجيا بورديــو، لكــن إذا أردنــا فعــاً أن نطــور مــن 
المفهــوم علينــا أن نحــرره لا أن نقيــده، وذلــك بــأن نجعلــه قابــاً للتعديــل حســب الســياق الزمكانــي، وتعــدد 
ــراد  ــد الأف ــا نج ــك عندم ــا، وذل ــى إذا كان ثابتً ــه معن ــح ل ــد لا يصب ــوس ق ــة. فالهابيت ــئة الاجتماعي ــر التنش أط
جميعهــم الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات طبقيــة مختلفــة، يعملــون علــى تــذوق أشــكال الفنــون كلهــا، خصوصًا 
فــي المجتمعــات المتمايــزة. فانتشــار المعاهــد الفنيــة، والمعــارض الموســيقية، والتلفزيــون، والإنترنــت، ثــم 
ــة  ــة الاجتماعي ــر فــي التراتبي ــة، قــد أدى إلــى تغي ــال عليهــا مــن طــرف جــل الطبقــات الاجتماعي ــد الإقب تزاي

التــي تتمثــل فــي تراجــع احتــكار الطبقــة العليــا لفــن موســيقي معيــن، ونهايــة مــا يســمى بالــذوق الواحــد. 
رابعًا: الفن الموسيقي في زمن العولمة  

تعــد النقاشــات حــول العولمــة أساســية وملحــة فــي المناقشــات التــي تهتــم بالثقافــة، إذ »تكمــن العولمــة 
فــي قلــب الثقافــة المعاصــرة، وتكمــن الممارســات الثقافيــة فــي قلــب العولمــة«)))(. فالعولمــة الثقافيــة تؤثــر 
بشــكل كبيــر فــي تغييــر التسلســل الهرمــي للثقافــة، نظــرًا إلــى التبــادل الثقافــي المتزايــد عبــر الحــدود الوطنية، 
ــكال  ــى الأش ــة إل ــكال الوطني ــن الأش ــا م ــة؛ أي تغييره ــكال الثقافي ــر الأش ــي تغيي ــة ف ــرعتها الدينامي ــى س وإل
ــك أن  ــة«. ذل ــيقى العالمي ــوان »الموس ــت عن ــويقها تح ــم تس ــي يت ــيقية الت ــكال الموس ــل الأش ــة، مث العالمي
أكثــر مــا يميــز الموســيقى العالميــة، هــو أنهــا يمكــن أن تبــدأ مــن منطقــة مــا، وتنتشــر فــي أنــواع أخــرى مــن 
الموســيقى علــى مســتوى العالــم، »أو إلــى أماكــن وطنيــة أخــرى حيــث يــؤدي اندمــاج الموســيقى إلــى خلــق 
أشــكال جديــدة مــن الثقافــة المحليــة أو الوطنيــة فــي تلــك المنطقــة، أي أشــكال جديــدة مــن التوطيــن«)))(.
(49) Bernard lahire, (1998), Op.Cit, P.188.

برنار لايير، عالم متعدد الأبعاد، ص: 111.  )(0(

ــة(، ط )،  ــي )ترجم ــب الناه ــم غال ــة، هيث ــة للعولم ــات النقدي ــدن، النظري ــك هاي ــي وباتري ــي العجيل شمس  )(((

بيــروت ـ لبنــان: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 6)0)، ص: )8).
(52) Luke Martell, (2016): The Sociology of Globalization. Cambridge, UK; Malden, Polity 
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    فــي الماضــي، ارتبــط الفــن الموســيقي بالنمــط الاجتماعــي الــذي كان يميز أحــد الطبقــات الاجتماعية عن 
الأخــرى، فقــد كان يتــم العمــل علــى تكييــف الأســلوب الموســيقي مــع أشــكال وعــادات الحيــاة الاجتماعيــة 
ــكال  ــد الأش ــى تولي ــون عل ــوا يعمل ــاء كان ــون، والنب ــون، والبرجوازي ــاس العادي ــة. فالن ــة معين ــة أو لطبق لفئ
الموســيقية المعدلــة وفقًــا لبيئتهــم)))(. أمــا اليــوم، فــإن مــا يميــز عالمنــا المعاصــر، هــو أن العولمــة ســاهمت 
فــي عمليــة الامتــزاج والتهجيــن للفــن الموســيقي، وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن التقنيــات والتطبيقــات 
الموســيقية. عــاوة علــى ذلــك، ياحــظ أن العولمــة تــؤدي إلــى التنــوع الثقافــي والتعدد الموســيقي، كمــا أنها 
تعيــد إحيــاء الموســيقى، وإبــراز أنمــاط جديــدة مــن الموســيقى. »فبالنســبة إلــى الجماهيــر، يســاعد التعــاون 
عبــر الحــدود بيــن الموســيقيين والمنتجيــن علــى اكتشــاف موســيقى جديــدة يمكــن أن يســتمتع بهــا الجمهــور 
الغربــي. حينهــا، يمكــن إدهــاش مثــل هــؤلاء المســتمعين مــن قبــل توفيقــات جريئــة لــم تكــن متصــورة أو 

يعتقــد أنهــا ممكنــة مــن قبــل«)4)(.
ــون  ــانية، لك ــات الإنس ــن المجتمع ــد م ــي العدي ــتهاك ف ــة الاس ــر عملي ــى نش ــة إل ــة الثقافي ــدف العولم ته
الاســتهاك يمثــل تحكمــا مرنــا فــي التفضيــات الثقافيــة، فهــو يهــدف إلــى تحقيــق التنــوع فــي الســلوكات 
ــين  ــن الجنس ــدم بي ــذ الق ــة من ــروق القائم ــن الف ــل م ــر »التقلي ــة عب ــة الثقافي ــن التراتبي ــد م والأذواق، والح
ــن  ــررة م ــة المتح ــلوكات الفردي ــي للس ــت الحال ــي الوق ــق، ف ــز فائ ــدة تماي ــك لفائ ــال، وذل ــن الأجي وبي
الأدوار والأعــراف المتصلبــة«)))(؛ حيــث يرجــع ذلــك إلــى انتشــار وســائل الاتصــال مثــل مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وانخفــاض تكلفــة الإنتــاج التــي تعــد مــن أهــم العوامــل المســاعدة فــي تضخــم الســلع الثقافيــة 
وتوفرهــا بشــكل مفــرط. ولهــذا، أصبــح »الاســتهاك بنيــة مفتوحــة وديناميــة، فهــو يحــرر الفــرد مــن عاقــات 
ــم  ــن، ويعول ــن وحركيي ــرادًا عائمي ــج أف ــض، وينت ــتيعاب والرف ــركات الاس ــرع ح ــة ويس ــة الاجتماعي التبعي

ــاس«)6)(. ــاة مــع الســماح بالحــد الأقصــى مــن التفــرد للن أنمــاط الحي
ــا فــي كميــة الســلع الموســيقية، إلــى جانــب تعــدد أنواعهــا وأشــكالها  تشــهد الموســيقى العالميــة ارتفاعً
ــد  ــذوق الجي ــل ال ــراد، مث ــد الأف ــي الأذواق عن ــوع ف ــى تن ــؤدي إل ــذي ي ــيء ال ــة. الش ــر العولم ــبب تأثي بس
والــذوق المبتــذل أو مــا نســميه بالــاذوق )انعــدام الــذوق(. فضــاً عــن ذلــك، فــإن الأفــراد الذيــن يهتمــون 
ــت  ــا كان ــيقي مهم ــان الموس ــا الفن ــي ينتجه ــلع الت ــودة الس ــددون ج ــن يح ــم الذي ــيقية، ه ــكال الموس بالأش
ــه  ــا(، نظــرًا إلــى الــدور الــذي يلعب ــا أو الطبقــة المتوســطة أو الطبقــة الدني ــة )الطبقــة العلي أصولــه الاجتماعي
الإنترنــت فــي توزيــع ومشــاركة الســلع الموســيقية بيــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعــات مختلفــة. وقــد 
أصبحــت الموســيقى العالميــة تعطــي انطباعًــا بفتــح آذاننــا علــى عالــم واســع مــن الاحتمــالات الثقافيــة، فــإذا 
كانــت الموســيقى العالميــة هــي النمــوذج المثالــي للثقافــة العالميــة، فإننــا قــد نجــد أو نصــادف أشــكالا مــن 
الســلع الموســيقية التــي تبــدو منعدمــة الــذوق بالنســبة إلــى الأفــراد، لأنهــا تتميــز عــن غيرهــا مــن الألــوان 

Press: 2 ND EDITION.

(53)	 Ivo	Supičić	(1987):	Music	in	Society	a	Guide	to	the	Sociology	of	Music.	Pendragon	
Press, P.131.

)4)(  إنغليز وهغسون، مرجع سابق، ص: )6).

ــراز  ــظ إدوخ ــة، حاف ــد الحداث ــا بع ــولات م ــرة وتح ــة المعاص ــراغ: الفرداني ــر الف ــكي، عص ــل ليبوفتس )))(  جي

.((( 8)0)، ص:  لبنــان: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  بيــروت   ،( )ترجمــة(، ط 
المرجع نفسه، ص: 6)).  )(6(
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دراسات ثقافية
الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

ــن  ــة م ــاك مجموع ــراد. فهن ــتوى ذوق الأف ــى مس ــة عل ــدو غريب ــا تب ــا يجعله ــو م ــف، وه ــيقية بالتولي الموس
»الأشــكال الموســيقية الناتجــة مــن امتــزاج نوعيــن أو أكثــر مــن الأشــكال الموســيقية، التــي كانــت قبــل ذلــك 
الوقــت متمايــزة جغرافيًــا أو صوتيًــا«)7)(. ومــع ذلــك، نجــد الأفــراد أو جمهــور الفــن يســتهلكونها مــن أجــل 

الترفيــه فقــط. 
إن أكثــر مــا يميــز الأنــواع الموســيقية )ريغــي، صلصــا، الــراب، البــوب، البلــوز، الــراي...( عن باقي الســلع 
الثقافيــة )الأدب، الأفــام...(، هــو قدرتهــا علــى الانتقــال بيــن أطــراف الكــرة الأرضيــة، لأن العولمــة الثقافيــة 
ــرى«، وســائل الإعــام والاتصــال... (،  ــاج الموســيقي »الصغــرى والكب مــن خــال آلياتهــا )شــركات الإنت
تهــدف إلــى تفجيــر الحــدود الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تميــز المجتمعــات القوميــة، فهــي ترســم لنــا الوجــه 
الجديــد للمجتمعــات المعاصــرة التــي تقــوم علــى التنــوع فــي الأشــكال الثقافيــة، مــن خــال التداخــل بيــن 
المحلــي والدولــي أو الامتــزاج بيــن الأصيــل والتقليــدي. كمــا أنــه مــن خــال التكنولوجيــا الرقميــة تســعى 
العولمــة الثقافيــة إلــى تحريــر المجتمعــات المعاصــرة مــن المؤسســات الماديــة والثقافيــة، وذلــك عــن طريــق 
ــى تخفيــض  ــة إل ــة، إضاف ــة الثقافي ــز الملكي ــة مــن أجــل تعزي ــات تحتي ــة بكونهــا بني خلــق الفضــاءات الرقمي
ــارة  ــاع »تج ــى ارتف ــك إل ــد أدى كل ذل ــيقي. وق ــن الموس ــل الف ــة مث ــات الثقافي ــة بالصناع ــف المرتبط التكالي
ــام  ــي ع ــي ف ــون دولار أميرك ــى 8) ملي ــام 0)))م إل ــي ع ــون دولار أميرك ــن 7) ملي ــا م ــيقى عالميً الموس
8))). كمــا حقــق إجمالــي تجــارة الســلع الثقافيــة نســبة 2.8 % مــن إجمالــي الاســتيراد العالمــي فــي عــام 

7)))م، وبزيــادة فاقــت 2.5 % عمــا كانــت عليــه فــي عــام 80))م«)8)(.

ــاج  ــة الإنت ــاض تكلف ــي انخف ــا ف ــاس، ودوره ــن الن ــة بي ــا الرقمي ــار التكنولوجي ــن انتش ــم م ــى الرغ وعل
ــإن  ــب، ف ــتخدمي الوي ــوف مس ــن صف ــا بي ــات، وتبادله ــكل ألبوم ــى ش ــا عل ــاع كميته ــيقي، وارتف الموس
الممارســة الثقافيــة عنــد الأفــراد الذيــن يهتمــون أو يحيطــون بالفــن الموســيقي تكشــف نوعــا آخــر مــن التمايز 
الاجتماعــي. ذلــك أن موقــع اليوتيــوب بكونــه أحــد المواقــع الناجحــة فــي عــرض وتســويق الموســيقى، يمثل 

ــز الاجتماعــي.   ــازة لكشــف التماي وســيلة ممت
فــي هــذا الســياق، ناحــظ أن هنــاك ثــاث فئــات اجتماعيــة رئيســة تحيــط بالفــن الموســيقي علــى موقــع 
اليوتيــوب، وهــي تختلــف كثيــرًا علــى مســتوى الممارســة الثقافية، ومــن حيــث درجــة الرأســمال المعلوماتي، 
إذ لا يعنــي أن وجــود عــدد كبيــر مــن »متصفحــي« موقــع اليوتيــوب أن هنــاك مســاواة فــي حيــازة الرأســمال 

المعلوماتــي، وهــذه الفئــات الاجتماعيــة تتــوزع كالتالــي)))(:
ــن  ــب م ــى الأغل ــة عل ــي، ومكون ــن الافتراض ــل الف ــي حق ــائدة ف ــة الس ــل الفئ ــذي يمث ــن، ال ــور الف 1 ـ جمه
فئــة المعجبيــن، ويتميــزون عــن بعضهــم بعضًــا فــي طبيعــة اختيارهــم للموســيقى، وهــم وســيلة ممتــازة فــي 

ــة. ــاح مــن خــال المشــاهدة للأعمــال الفني تمكيــن الموســيقيين مــن الشــهرة وتحقيــق الأرب
ــي  ــة ف ــل تكلف ــي أق ــاكاة، وه ــد والمح ــو والتقلي ــواع الله ــو أن ــه نح ــة تتج ــم فئ ــواة، وه ــيقيون اله 2 ـ الموس

إنغليز وهغسون، سوسيولوجيا الفن، ص: 262.  )(7(

العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، ص: 192.  )(8(

ــع  ــا المجتم ــن وقضاي ــم الدي ــالات ـ قس ــة مق ــة، فئ ــة الممارس ــي ونظري ــم الافتراض ــرح، العال ــه ف ــد الإل عب  )(((

الراهنــة، منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، بتاريــخ 8) أكتوبــر ))0).
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الاســتهاك، وتتوفــر علــى الرأســمال المعلوماتــي مثــل المهــارات والقــدرات المتعلقــة باســتخدام الإنترنــت، 
ــى  ــول إل ــن الوص ــم م ــى منعه ــؤدي إل ــا ي ــة، م ــة والمادي ــات الثقافي ــتوى الإمكاني ــى مس ــة عل ــا ضعيف إلا أنه

ــهرة. ــة والش النجومي
) ـ الموســيقيون ذوو الخبــرة، وهــم الفئــة القــادرة علــى الإنتــاج الموســيقي مثــل الألبومــات عــن طريــق 
شــركات الإنتــاج، وهــي أكثــر تكلفــة لاســتهاك، ويتوفــرون علــى الرأســمال الثقافــي والاجتماعــي والمادي، 

وهــي الفئــة المســيطرة فــي حقــل الموســيقى الافتراضيــة.
ــة  ــة اجتماعي ــكل فئ ــيقي، ف ــل الموس ــي الحق ــيدًا ف ــورًا وتجس ــة حض ــات الاجتماعي ــم الفئ ــي أه ــك ه تل
ــار الولــوج إلــى الإنترنــت. وقــد  ــد تحقيقهــا عندمــا تخت لهــا مجموعــة مــن الرهانــات والمصالــح التــي تري
ــى  ــة عل ــان قائم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــراع، وف ــس والص ــى التناف ــة عل ــح قائم ــات والمصال ــذه الرهان ــون ه تك
التعــاون. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن »موقــع مايســبيس يســاعد فــي تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات حــول 
الاهتمامــات والتفضيــات الموســيقية المشــتركة التــي تــؤدي إلــى التعــاون المهنــي«)60( بيــن مجموعــة مــن 
الفاعليــن )الفنانيــن والهــواة وحتــى الجمهــور(. حيــث إن هــذا التعــاون الــذي توفــره تكنولوجيــا المعلومــات 
ــن  ــة م ــن مجموع ــج بي ــداث مزي ــة وإح ــادلات الثقافي ــم التب ــادة حج ــى زي ــل عل ــد عم ــال ق ــائل الاتص ووس
الثقافــات. وبالتالــي، فــإن »العولمــة الثقافيــة ســهلت الاتصــال بشــكل أكبــر بيــن الثقافــات الموســيقية، مــن 
خــال توفيــر مزيــج أســلوبي وهجيــن طمــس الوضــوح المفتــرض لرســم الخرائــط الموســيقية وفقًــا للأمــة 

ــرق«))6(. والع
ــن  ــارًا م ــة انتش ــكال الثقافي ــر الأش ــو أكث ــي، فه ــم كون ــو عال ــيقى ه ــم الموس ــي، إن عال ــت الحال ــي الوق ف
الأشــكال الأخــرى مثــل )الأفــام والمســرح والأدب...إلــخ(. لأن الســوق الافتراضيــة، تمنــح لجمهــور الفــن 
الإمكانيــة مــن أجــل الحصــول علــى الألبومــات الموســيقية وتخزينهــا وتداولهــا ملفــات أو بيانــات، وليــس 
ــي، علــى عكــس  ــن والتشــغيل الإلكترون ــة ملموســة، فالموســيقى هــي أســهل الملفــات للتخزي ــة مادي ملكي
أشــكال الترفيــه الأخــرى التــي تأخــذ الكثيــر مــن الوقــت مــن أجــل تحميلهــا أو حتــى تداولهــا فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. فمــا يميــز الموســيقى أنهــا مجانيــة فــي عمليــة التنقــل بيــن المنصــات ومواقــع الويــب، 
وهــي الأكثــر شــيوعًا مــن خــال البــث الإذاعــي، بطريقــة لا تتــاح بهــا أشــكال أخــرى مــن الثقافــة؛ حيــث 
يمكــن للإذاعــة الموســيقية أن تقــوم ببثهــا فــي أي وقــت، وأن توجههــا لجميــع الفئــات والطبقــات الاجتماعية. 
لهــذا، نجــد أن الــذوق الموســيقي عنــد الأفــراد يتســم بالتنــوع والتعــدد، حيــث هنــاك إصــدارات موســيقية 
لهــا طابــع الريميكــس Remix. وتكــون غالبًــا عبــارة عــن خليــط ممــزوج بيــن الهيــب هــوب والــراب، أو بيــن 
ــي  ــا بأغان ــال مزجه ــن خ ــيكية م ــيقى الكاس ــن للموس ــة تهجي ــن ماحظ ــوب. إذ يمك ــب ه ــرا والهي الأوب
 Sofehو VirtualDJ(0(0 ــل ــة مث ــات الرقمي ــاد التطبيق ــا، وباعتم ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــة مبدع ــرة   بطريق معاص
Music Studio وWindows Movie Maker وذلــك مــن أجــل تحريــر الموســيقى، حتــى يتــم نشــرها فــي موقــع 

ــي »أن  ــا، ه ــاس هن ــرة الأس ــا. فالفك ــتماع له ــاهدتها والاس ــن مش ــع م ــتطيع زوار الموق ــي يس ــوب، لك اليوتي
الأشــكال الثقافيــة الهجينــة الجديــدة آخــذة بالظهــور مــع العولمــة«))6(. ومــن الأمثلــة: أنــه يوجــد فــي موقــع 

(60) Ole  J. Mjøs (2013) ; Op.Cit, P.101.

(61)  John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.201.
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دراسات ثقافية
الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

ــت  ــد أصبح ــة، فق ــة أو معدل ــيقية هجين ــكالًا موس ــون أش ــم يعزف ــي الأداء وه ــن فنان ــة م ــوب مجموع اليوتي
الأوبــرا التــي يتــم تصديرهــا مــن الغــرب إلــى كل أنحــاء العالــم، مــن أهــم الأشــكال الموســيقية التــي يتــم 
تعديلهــا أو تهجينهــا، حيــث تمــارس بطريقــة مختلفــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مثــل بلــدان جنــوب آســيا 

وأميــركا الاتينيــة.
ــد،  ــذوق الواح ــن والموســيقيين تزعــزع فكــرة ال ــة المبدعي ــز فئ ــي تمي ــة الت ــة الثقافي ــل هــذه الممارس ومث
ــا  ــى حاله ــى عل ــي لا تبق ــكار، وه ــداع وابت ــا إب ــيقية بطبيعته ــاة الموس ــن. لأن الحي ــيقي المهيم ــن الموس والف
دائمًــا، فهــي تتميــز بالديناميــة والتفاعــل مــع الواقــع الاجتماعــي. فالصناعــة الموســيقية تحــدث بشــكل فــوري 
ــا لانتظــار فــي العــرض، وتهــدف أساسًــا إلــى أن تلبــي الرغبــة عنــد كل المســتهلكين مــا دام  ولا تأخــذ وقتً
ــد فــي الفــن الموســيقي، وكمــا يقــول باومــان: »فالعــرض المتواصــل  ــع لمــا هــو جدي ــاك جمهــور يتطل هن
ــر بيــن  ــع، مــع فاصــل قصي ــدة للبضائ ــع متزاي ــا هــو أمــر واجــب مــن أجــل حركــة بي ــدة دومً لعــروض جدي
امتاكهــا والتخلــص منهــا، ويصاحــب ذلــك اســتبدالها لتحــل محلهــا بضائــع جديــدة أفضــل«))6(. لــذا، يتميــز 
ــواة  ــن واله ــكل المعجبي ــع؛ أي ل ــوح للجمي ــال مفت ــه مج ــرة، بأن ــات المعاص ــي المجتمع ــيقى ف ــن الموس الف
وأصحــاب الخبــرة وحتــى الشــركات، وليــس حكــرًا علــى طبقــة اجتماعيــة أو فئــة معينــة. ولذلــك فــإن النتيجة 
ــتهلك«)64(،  ــة للمس ــة مريح ــة ثقافي ــي: »تعددي ــة ه ــيقى العالمي ــار الموس ــن انتش ــتنبطها م ــن أن نس ــي يمك الت
ــا  ــوع الثقافــي جــزءًا مهمً ــه، وجعلــت مــن التن ــم وإحساســنا ب ــة زادت مــن اتصــال العال لأن العولمــة الثقافي
فــي حياتنــا اليوميــة. كمــا اســتطاعت عبــر آلياتهــا أن تدفــع الأفــراد إلــى اســتهاك الســلع الموســيقية بشــكل 

مفــرط، وأن تــؤدي إلــى مــا يســمى باســتهاك الاشــيء.
ــارة عــن  ــا، فالموســيقى عب ــدًا وتقلبً ــة تعقي ــر الحقــول الاجتماعي ــرًا، يعــد الحقــل الموســيقي مــن أكث أخي
حقــل مفتــوح علــى كل الاحتمــالات والفرضيــات، كمــا أنهــا حقــل يتســم بالايقيــن وعــدم الثبــات، نظــرًا 
للأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة التــي أفرزتهــا العولمــة. وكمــا يقــول جــورج زيمــل: »إن الواقــع 
ــد، والتقلــب، وعــدم الاســتقرار ويتصــف بشــكل مفــرط، بالبعــد، وســرعة  ــوم شــديد التعقي الاجتماعــي الي
الــزوال والغمــوض، فــا يقــدر أن يدعــم أي شــيء ســوى المحــاولات الســريعة الــزوال عنــد الجمــع الشــامل 

للحيــاة«))6(. 
كل هــذا يدفعنــا إلــى اســتنتاج أن الفــن الموســيقي يتســم بالتعقيــد والتشــابك، كمــا يمتــاز بالكثيــر مــن عــدم 
الثبــات. نظــرًا لأن مجموعــة مــن أنــواع الموســيقى أصبحــت عالميــة بســبب تأثيــر التكنولوجيــا الرقميــة، مــا 
حولهــا إلــى شــكل مــن الأشــكال الثقافيــة المعولمــة، حيــث لــم تعــد الموســيقى فــي الوقــت الراهــن، ترتبــط 
ــا المعلومــات والاتصــالات  ــة. ذلــك أن تكنولوجي ــة أو طبقــة معين ــة، أو خاصــة بفئ ــة للدول بالحــدود القومي
الجديــدة، أنتجــت مــا يســمى بالتداخــل الثقافــي، كمــا أدت إلــى تعزيــز التنــوع فــي الأذواق وفــي إنتــاج مــا 

يســمى بالــاذوق. 

زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص: )).  )6((

إنغليز وهغسون، سوسيولوجيا الفن، ص: 70).  )64(

هارينغتون، الفن والنظرية الاجتماعية، ص: 70).  )6((
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ختام القول

لقــد كان لتطــور تكنولوجيــا الاتصــال فــي المجتمعــات الغربيــة دور كبيــر فــي تغييــر مجموعــة مــن البنــى 
ــكال  ــور أش ــى ظه ــت أدى إل ــار الإنترن ــرن العشرين، فانتش ــاط الق ــال أوس ــائدة خ ــت س ــي كان ــة الت الثقافي
جديــدة مــن التصنيفــات والأذواق الثقافيــة، وذلــك خافًــا لمــا أكــده بييــر بورديــو فــي مجموعــة مــن أبحاثــه 
السوســيولوجية قبــل بــروز مــا يســمى بالثــورة المعلوماتيــة. حيــث أشــارت بعــض الدراســات السوســيولوجية 
)ذات طبيعــة نقديــة( إلــى أن التحليــات التــي اعتمدهــا بورديــو حــول الحيــاة الثقافيــة اتســمت فــي جوهرهــا 

بالحتميــة فــي مســألة الــذوق، كمــا أنــه كان يغالــي فــي مســألة التراتبيــة الثقافيــة. 
ــكال  ــواع وأش ــي أن ــوظ ف ــور ملح ــاك تط ــي. فهن ــتوى العالم ــى المس ــر عل ــيقي بالتغي ــن الموس ــز الف يتمي
الموســيقى العديــدة، كمــا أن جمهــور المعجبيــن بالفــن الموســيقي أصبحــوا يســاهمون فــي إنتــاج الموســيقى 
ــار  ــب أن انتش ــى جان ــتهاكها. إل ــن اس ــدلًا م ــي ب ــل الاجتماع ــة بالتواص ــات الخاص ــي المنص ــرها ف ونش
الإنترنــت حــول العالــم قــد زاد مــن تواصــل النــاس مــع بعضهــم بعضًــا، وهــو الشــيء الــذي أثــر علــى النــاس 

وبشــكل كبيــر فــي طريقــة اكتشــافهم لأنــواع كثيــرة مــن الموســيقى. 
فــي النهايــة يمكــن القــول، إن ســهولة إنتــاج الموســيقى وســرعة تدفقهــا عبــر مواقــع الإنترنــت قــد أدى إلــى 
إنتــاج أنــواع مــن الموســيقى تحــت عبــارة الموســيقى العالميــة، وهــو مــا خلــق أشــكال متعــددة مــن الأذواق 
عنــد الأفــراد، فهنــاك حاليًــا أنــواع مــن الموســيقى دون أذواق نظــرًا للطابــع التوليفــي الــذي يميزهــا، والــذي 
ــر مــن لــون موســيقي فــي شــكل واحــد، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود اختافــات  يقــوم علــى مــزج أكث

ثقافيــة بيــن المجتمعــات الإنســانية.
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